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 ملخص الدراسة
تناولت هذا الدراسة تدبّر القرآن الكريم من حيث المفهوم والتمييز بينه 
الدراسة  تناولت  كما  والبيان.  كالتفسير  له  المقاربة  المصطلحات  بعض  وبين 
المراحل التاريخية التي مرّ بها التدبّر في حياة المجتمعات المسلمة من عصر  

ا  وخلصت  والركود.  التقليد  عهود  أواخر  وإلى  العصور التنزيل  أن  إلى  لدراسة 
الخيرية الأولى شهدت أعلى مستويات التدبّر لكتاب الله العزيز، فلم يتم الفصل 

سلوكياتهم وأخلاقياتهم. إلا أن ذلك    ذلك فيبين التلاوة والتدبّر والعمل، فظهر  
بدأ بالتراجع في فترات زمنية مختلفة ولعوامل متعددة. ومن أهم الأسباب وراء  

مع اللغة العربية، التكالب على الدنيا والركون إليها، التقليد ذلك ضعف الصلة  
والتعصب وغير ذلك. وكلما زاد المرء تدبّرًا في كتاب الله تعالى، أحسن تدبير  

 معيشته وحياته في الواقع المعاش بمختلف جوانبه. 

 الكلمات المفتاحية: التدبّر، المراحل التاريخية، البيان والتفسير 
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Abstract 
 

This study examined the contemplation of the Holy Qur’an 
in terms of concept and distinction between Tadbu¯ur and 
other related terms such as Tafsier and Bayan. The study 
also examined the historical stages influenced the reality of 
contemplation in life of Muslim societies, starting from the 
era of Prophethood till the age of Taqleid (Imitation). The 
study concluded that the first stage during the life of 
Prophet, witnessed the highest levels of reflection on the 
Quran. However, this began to decline in different periods. 
Among the most important factors behind this are: the weak 
link with the Arabic language, involvement in temporary 
world (Duniya), fanaticism and other factors. The highest 
level of contemplation was achieved during the time of 
Prophet (PBUH).The more the individual is involved in 
contemplating of the Quran, the better life, he will enjoy in 
various aspects.   
Key words: Contemplation of the Quran, Historical Context, 
Interpretation of the Quran and explanation.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 المقدمة 

الَمَيْنَ،      َْْ دْوَانَ إَلَا عَلَى الظْ ِْْ ةِ لَلْمِتَقَيْنَ، وَلَا عْ َْْ اقَبْ َْْ الَمَيْنَ، وَالعْ َْْ دِ رَ رَبَّ العْ ْْْ الْحَمْ
يَّدَنَا   هَدِ أَنَ سَْْْْ الَحَيْنَ، وَنَشْْْْْ رَيكَ لَهِ وَلَيِ الصَْْْْ َِ لَا شَْْْْ هَدِ أَن لَا إَلَهَ إَلَا اِلله وَحْدَ وَنَشْْْْْ

َْ اَلله أَجْمَعَيْنَ،  وَنَبَيَنَا مِ  لِ خَلْ َْْ لَيْنَ، وَأَفَْْ َْْ وْلِهِ إَمَامِ الَأنبَيَاءَ وَالْمِرْسْ ِْْ َِ وَرَسْ حَمَدًا عَبْدِ
ان  إَلَى يَوْمَ   حْبَهَ وَالتَابَعَيْنَ لَهِمْ بَلَحْسَْْْْ َْْ لَامِهِ عَلَيْهَ، وَعَلَى آلَهَ وَصْْ َْْ لَوَاتِ اَلله وَسْْ َْْ صْْ

يْنَ، أما بعد:   الدَّ
فلن تدبّر القرآن الكريم من أعظم غايات نزول هذا الكتاب المرتبطة  
بْالتطبيْ ييْاتْه في واقع الحيْاة اننسْْْْْْْْْْْْْْْانيْة،وإعهْارَ على الْدين كلْه عبر  

 العصور والأزمنة المختلفة. 
وقد تلقّى الجيل الأول الذي نزل فيهم القرآن الكريم هذَ المهمة بقلوب  

وكهم قبل أن يحفظوَ في صدورهم. ولم  واعية،فحفظوا القرآن في حياتهم وسل 
تكن تلاوة الكتاب العظيم منفصلة عن تدبّرَ وفهمه، ولا عن العمل بأحكامه  

 والتطبيْ يدابه وشرائعه في الواقع والسلوك. 
إلا أن ثمة عروف تاريخية )على المستوى الفردي والجماعي( برزت  

أساليب التعامل    في حياة المجتمعات المسلمة، أدت بمجموعها إلى تغير في 
آن   في  والتطبيْ  والتدبّر  التلاوة  بين  الجمع  على  والقدرة  الكريم  القرآن  مع 

 واحد.  
ومن تلك العوامل؛ ما هو فكري عقلي، ومنها ما هو نفسي، ومنها ما  
هو اجتماعي يرتبط بتحولات جذريّة في الأوضاع التي مرّت بها المجتمعات  

حول القرآن من شبهات وأباطيل،    المسلمة، ومنها ما يدخل ضمن ما أثير 
استقبلها الكثير من المسلمين بالتسليم التّام دون مراجعة لأبجديات التعامل  

 مع هذا الكتاب العظيم والوقوف على خصائصه. 
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راسة في محاولة نلقاء الَوء على المراحل التاريخية   من هنا تأتي هذَ الدَّ
لمسلمين، منذ عصر التنزيل إلى أواخر التي مرّ بها تدبّر القرآن الكريم في حياة ا

عصور التقليد والركود، للكشف عن جوانب من العوامل التاريخية المؤثرة في  
 علاقة المسلمين بتدبّر كتاب الله.

ولا تخفى أهمية الوقوف على هذَ العوامل في تصحيح واقع المسلمين مع تدبّر  
دروس وأخذ العَبر والاهتمام  كتاب الله سبحانه وتعالى وانفادة منها في تعلّم ال

حياة   في  التدبّر  فريَة  تحقْ  في  تسهم  أن  يمكن  التي  الشروط  بتحصيل 
 المسلمين.  

راسة "المنهج التحليلي الاستنباطي" للكشف عن أثر الظرفية  وتتبنى الدَّ
عبر   المسلمة؛  المجتمعات  في  الكريم  القرآن  تدبّر  في  والاجتماعية  التاريخية 

نذ عصر التنزيل إلى نهاية عصور التقليد والركود المتأخّرة. العصور التاريخية م
وتأتي هذَ الدراسة في مبحثين، خصص الأول لمفهوم التدبّر وتحريرَ والثاني  
للمراحل التاريخية التي مرّ بها التدبّر في حياة المسلمين والعوامل المؤثرة في 

 ذلك. 



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
 دراسة تحليلية لواقع تدبّر القرآن الكريم

677                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

 المبحث الأول 
ر والمصطلحات المقاربة 

ّ
 له  مفهوم التدب

آيات الله في الأنفس وايفاق،   القرآنية والنظر في  والتدبّر في اييات 
ليس مجرّد نشاط فكري عقلي محض،بل يصاحبه انفعال وتأثر وجداني بالقرآن  
العظيم، الأمر الذي يدفع اننسان إلى تغيير إيجابي في حياته وفْ ما تأتي به  

فكّر ودرجة أكثر تقدمًا منه، وأكثر اييات القرآنية وتدعو إليه.فالتدبّر مغاير للت
 شمولية وعمقًا. 

ومن المصطلحات التي اشتبكت مع مصطلح التدبّر؛ مصطلح البيان. 
الأمر الذي يستلزم ضرورة التفرقة والتمييز بينهما، لما يترتّب على ذلك من أثر  
في تتبع مسار التدبّر لكتاب الله في المجتمعات المسلمة )الذي هو موضوع هذَ 

 دراسة(. ال

والكشف  والظهور  والفراق  الوصل  حول  تدور  بمعان  يأتي  اللغة  في  فالبيان 
والوضوح. يقول ابن فارس: "وبان الشيء إذا اتَح وانكشف. والبيان الكشف  

 . (1) عن الشيء"

والبيان في الاصطلاح العام تطور واشتهر في علم البلاغة وعلم أصول  
بالتعريف   يتعلْ  أمر  عن  عبارة  "البيان  تعريفه:  في  التهانوني  يقول  الفقه. 
وانعلام، وإنمّا يحصل انعلام بدليل محصّل للعلم فهاهنا أمور ثلاثة: إعلام  

 .(2)وتبيين ودليل يحصل به انعلام أو علم يحصل من الدليل"

 

م، 1986، 2( أحمد بن فارس القزويني، مجمل اللغة، تحقيق: زهير سللاا،، ؤسسل لة اللسلالة، بيرو ،  1)
 ، كتاب الباء.70، ص 1ج 
، 1( محمد علي الفاروقي التهانوني، كشلللللالا اتلللللان،ا  الفاو،، بار تلللللابر، بيرو ، يدو،  ري ، ج 2)

153 . 
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وقد تتبعت د. سلامة مصطلح البيان ومشتقاته في القرآن فخلِصت إلى 
"أن أكثر ورود البيان فعلًا في اييات والسور المدنية .مما يعني أنّ القرآن الكريم  
للبذل  خصص مجالًا واسعًا لعرض مفهوم في بناء الأمة انسلامية وإعدادها 

في زمن معين بل يتجدد مع تجدد  والعطاء وهذا لا يحصل مرة واحدة أو ينتهي 
 . (1)الواقع"

وفي واقع الأمر إن وقوع البيان في السور المدنية له دلالة على ارتباط  
البيان بالتطبيْ فمن جوانب البيان وإعهار معنى النصوص القرآنية؛ تطبييقاتها  
وذلكم من أعلى درجات البيان وأدقها. فالنصوص القرآنية العظيمة تتَح وتظهر  

سلوكيات الخلْ. من هنا  جليّة حين تتحول إلى تطبيْ وعمل ومنهج حياة في  
 أسند فعل البيان إلى الله عزّ وجلّ أو الرسول صلى الله عليه وسلم. 

نقامة الصلاة وكل ما يتعلْ بها من أحكام    صلى الله عليه وسلمفبيانه  
جاء بأدائه للصلاة أداءً بيّن فيه أركانها وواجباتها وشروطها وآدابها فعليًا، وقد  

 .(2) وا كما رأيتموني أصلّي«نصّ على بيانه بقوله: »صلّ 
﴾ ]البقرة:   الْحَجَ وَالْعِمْرَةَ لِلََ   وَأَتَمِوا وبيانه ييات الحجّ في قوله تعالى:﴿

بن عبد [ بأدائه لمناسك الحج عمليًا، فقال لهم في الحديث الذي رواَ جابر  196
( النَبَيَ  أَنَ  عَنْهِمَا:  الله  رضي  وسلمالله  عليه  الله  عَنَّي  صلى  "خِذِوا  قال:   )

 .  (3) مَنَاسَكَكِمْ" 

 

اللللللللللل للللللللللل ، 1) الللللللللللقللللللللللل ،  الللللللللللبلللللللللليللللللللللا،    ؤللللللللللفللللللللللهللللللللللوم  سلللللللللللللللللللللنؤللللللللللة،  فللللللللللامللللللللللمللللللللللة   )
https://platform.almanhal.com/Files/2/72608  6، ص. 

 ،ديث رقم )(.  -فل  باب الأذا، للم ا -كتاب الأذا،  -( تحيح البخاري 2)
،لديلث رقم    –باب اسلللللللللللتحبلاب رؤي ول  الحقبلة يوم الاحل راكبلا    -كتلاب اج   -( تلللللللللللحيح ؤ للللللللللللم3)
َ ُ مْ 22/460( 14618، وأحمد   ؤ للاد ، ،ديث رقم )4/79(  3197) ، ولفظه: "» لتَِأْخُذُوا ؤَاَاسللِ

 فإني لاَ أَبْرِى لَحَلِ ى لاَ أَُ، ُّ بلَحْدَ َ،جَّتِِ هَذِِ «.
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عم البيان؛  وسائل  أعظم  من  أن  يخفى  ) ولا  وفعله  عليه  له  الله  صلى 
 ( وسيرته العطرة التي تعد تفسيرًا تطبيقيًا ييات الكتاب المبين. وسلم

والعناية بالبيان في القرآن من قبيل الهداية إلى الحْ، وإرشاد الخلْ إلى 
طاعة الله وعبادته، أكثر منها من قبيل ما يِفهم من مِراد الشارع من أحكام ودلائل  

 .  (1) ليون، ولا بطرق إيصال المعنى كما يستعمله البلاغيون كما يستعمله الأصو 
من هنا لزَم التمييز بين البيان والتدبّر، فالبيان )إيَاح للمعاني والمراد 
من النص(، الأمر الذي يستلزم أن يكون المبيَّن هو الشارع نفسه ولهذا أِسند 

 (. صلى الله عليه وسلمفعل البيان إلى النبي )
تدلِ مادَةِ  المصطلحات التي تشتبك مع التدبّر كذلك؛ التفسير. و ومن  

، وفي الاصطلاح  »فَسَرَ« في لِغةَ العربَ على معنى البيانَ والكشفَ والوضوحَ 
عرّفه الزرقاني بأنه: "علم يِبْحَثِ فيه عن القرآن الكريم؛ من حيث دَلالته على  

ا بأنَه: علمٌ يِبْحَثِ  مِراد الله تعالى بقدر الطّاقة البشرية، وعرَف ًَ وا علم التفسير أي
فيه عن أحوال الكتاب العزيز؛ من جهة نزولَه وسندََ، وأدائه وألفاعه، ومعانيه  
المتعلَّقة بالألفاظ والمتعلَّقة بالأحكام، وعرَفوا التفسير تعريفًا ثالثًا بأنه: علم يِبْحَثِ 

ومدلولاتها، القرآن  بألفاظ  النطْ  كيفيَة  عن  والتركيبّية،    فيه  انفرادية  وأحكامها 
وسبب  النّسَخ  كمعرفة  ذلك؛  وغير  التركيب،  حالَ  عليها  تِحمل  التي  ومعانيها 

 .(2) النّزول، وما به توضيح المقام؛ كالقصة والمثَل"
التدبّر موجّه للمِكلَف تعيينًا، فهو  والفارق واضح بين التدبّر والتفسير، ف

 مَنْ   فَهَلْ   لَلذَّكْرَ   الْقِرْآنَ   يَسَرْنَا   وَلَقَدْ ﴿ :القرآن، قال تعالىتذكّر واعتبار لكل من يقرأ  

 

( انظل كلذلل : مله رلابل الحلواني، أفن يتلدبلو، القل ،: ؤحلاي ؤاهجيلة   التلدبل والتلدبير، بار ال لللللللللللنم،  1)
 م، على اللابط 2010

 http://www.epistemeg.com/pix/pdf_138.pdfالإل تروني:
ؤاللاهللل الحلفللا،   علوم القل ،، تحقيق: فواز أحمللد زؤلل، بار ال تللاب  ( محمللد عبللد الحظيم الزرقللاني،  2)

 م.1995هل، 1415الحلبي بيرو ، 

http://www.epistemeg.com/pix/pdf_138.pdf
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انتفاع القلب بما في القرآن العظيم، من خلال (، وفي التدبّر  17﴾ )القمر:  مِدَكَر  
تنزيل ما يقرأ من آيات على نفسه وذاته وواقعه وحياته. ولهذا فهو تكليف عينّي  

 انتفاع كل قارئ به.  بحسب قدرته وطاقته، حتى يتحقْ 
أما التفسير: )فهو علم يِكشف به عن المعنى المراد من كلام الله عزّ  

الفنّ( أصحاب  وضعها  والتي  التفسير  علم  في  المبسوطة  بطرقه  قال وجلّ   ،
  الرَسِولَ   إَلَى  رَدِوَِ   وَلَوْ   بَهَ   أَذَاعِوا  الْخَوْفَ   أَوَ   الَأمْنَ   مَنَ   أَمْرٌ   جَاءَهِمْ   وَإَذَا﴿ :تعالى
لِ   وَلَوْلاَ   مَنْهِمْ   يَسْتَنْبَطِونَهِ   الَذَينَ   لَعَلَمَهِ   مَنْهِمْ   الَأمْرَ   أِولَي  وَإَلَى َْ   وَرَحْمَتِهِ   عَلَيْكِمْ   اللهَ   فَ

  الْمِؤْمَنِونَ   كَانَ   وَمَا﴿ :(، وقال سبحانه 83﴾)النساء:  قَلَيلاً   إَلاَ   الشَيْطَانَ   لَاتَبَعْتِمِ 
ينَ   فَي  لَيَتَفَقَهِوا  طَائَفَةٌ   مَنْهِمْ   فَرْقَة    كِلَّ   مَنْ   نَفَرَ   فَلَوْلاَ   ةً كَافَ   لَيَنْفَرِوا  قَوْمَهِمْ   وَلَيِنْذَرِوا  الدَّ

 (. 122﴾ )التوبة: يَحْذَرِونَ  لَعَلَهِمْ  إَلَيْهَمْ  رَجَعِوا إَذَا
  والحديث الوارد هنا يوضّح الفوارق بين التدبّر والتفسير، سَأَلَ عِبَيْدٌ بْنِ 

(، قَالَ: »أَخْبَرَينَا بَأَعْجَبَ شَيْء  رَأَيْتَهَ مَنْ رَسِولَ عنها  الله  رضي) عِمَيْر  عائشةَ 
وسلم الله عليه  الله  اللَيَالَي     !صلى  مَنَ  لَيْلَةٌ  كَانَ  لَمَا  قَالَتْ:  ثِمَ  فَسَكَتَتْ،  قالَ: 

قِلْتِ: وَاَلله إنَّي  "! لَرَبَّي  اللَيْلَةَ   أَتَعَبَدِ   ذَرَينَي  عَائَشَةِ!  يَا   :صلى الله عليه وسلم قَالَ 
فَلَمْ   ثِمَ قَامَ يِصَلَّي، قَالَتْ:  فَتَطَهَرَ،  فَقَامَ  وَأِحَبِ مَا سَرَكَ.. قَالَتْ:  لَأِحَبِ قِرْبَكَ، 

يَتَهِ! قَالَتْ:  يَزَلْ يَبْكَي حَتَى بَلَ حَجْرََِ! قَالَتْ: ثِمَ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكَي حَتَى بَلَ لَحْ 
ِ يَبْكَي   ثِمَ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكَي حَتَى بَلَ الأرْضَ! فَجَاءَ بَلَالٌ يِؤْذَنِهِ بَالصَلَاةَ، فَلَمَا رَآَ

  أَكِونِ  أَفَلاَ : قَالَ: يَا رَسِولَ اَلله! لَمَ تَبْكَي وَقَدْ غَفَرَ اِلله لَكَ مَا تَقَدَمَ وَمَا تَأَخَرَ؟ قَالَ 
  إَنَ .﴿ !لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَ اللَيْلَةَ آيَةٌ وَيْلٌ لَمَنْ قَرَأهََا وَلَمْ يَتَفَكَرْ فَيهَا.. شَكِوراً؟  بْداً عَ 

َْ   فَي   الَذَينَ   الألَْبَابَ.  لِأولَي  يَيَات    وَالنَهَارَ   اللَيْلَ   وَاخْتَلَافَ  وَالَأرْضَ   السَمَاوَاتَ   خَلْ
َْ   فَي  وَيَتَفَكَرِونَ   جِنِوبَهَمْ   وَعَلَى  وَقِعِودًا  اقَيَامً   اللهَ   يَذْكِرِونَ    وَاْلَأرْضَ.   السَمَاوَاتَ   خَلْ
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  -190.)آل عمران:  (1) !﴾«النَارَ   عَذَابَ   فَقَنَا  سِبْحَانَكَ   بَاطَلاً   هَذَا  خَلَقْتَ   مَا  رَبَنَا
191 .) 

فهذا مثال واضح على معنى التدبّر الذي كان يمارسه النبي الكريم )عليه  
الصلاة والسلام (المتمثَّل في الانتفاع باييات والتذكّر والتبصّر بها وما تروم  
تحقيقه في النفس، من تزكية وتنقية وصفاء وخشوع و توجّه خالص ر سبحانه،  

حَرص على تحصيلها والانتفاع بها.  وكلها أعمال قلبية ينبغي على قارئ القرآن ال
 وهو أمر يختلف عن حدود التفسير المعروف.

فالنبي )عليه الصلاة والسلام( هنا لم يشرح لها معاني اييات ولكنه،  
تدبّرها فظهرت في فعله وما تولّد عن ذلك من خشوع وخَوع وبكاء من خشية  

والتفسير ولكنها تأتي    الله.. وهي أعمال قلبية قد لا تأتي مع الشرح والتّوضيح
 بالتدبّر والتفكّر باييات، والوقوف عند مراميها في تحصيل اننسان للخشوع. 

يتَح مما سبْ أن مفهوم التدبّر يختلف عن غيرَ من المفاهيم وأن   
الخلط والتَداخِل  الحاصل بينه وبين غيرَ من مصطلحات ومفاهيم، أدَى إلى  

رهم لكتاب الله، عنًّا منهم أن هذا مجال يختص  تَهيِب الكثيرين من ممارسة تدبّ 
 به علماء التفسير وذوي الاختصاص فحسب.

والجدير بالذكر هنا أن مفهوم تشتد الحاجة إليه في سياق الحديث عن 
 التدبّر، لابِدّ من الاهتمام به ألا وهو: التدبير. 

 

ذكل البيلا، ن، ارلء عليله اذا     -باب التوبلة  -كتلاب اللقلا ق  -اجلديلث روا  ابن ،بلا،   تلللللللللللحيحله (  1)
( 620مجدًا   اتيا، ضدها، ،ديث رقم )تخلى لزوم الب اء على ؤا ارت ب ؤن اجوبا  وا، كا، با اًا عاها  

اه   تللللللللللحيح التر يب2/386 والترهيب ،ديث رقم   ، وقال الشللللللللللي  الألباني: اسللللللللللااب  ريد، و، لللللللللل 
(1468 .) 
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وقيل: شاق،  بفعل  الرأي  بأنه:"استعمال  التدبير  الجرجاني  عرّف    وقد 
النظر في العواقب بمعرفة الخير وقيل التدبير: إجراء الأمور على علم العواقب  

 . (1) وهي ر تعالى حقيقة وللعبد مجازًا"

عاقبته   إليه  تَؤول  ما  إلى  ينظر  بأن  أمرَ  اننسان  يِدبَّر  يقال  هنا  من 
يسير  وآخرته. والتَدَبِر: التفكّر في الأمر. فالتدبير في هذا السياق يقتَي أن  

اننسان في حياته ومعيشته وفْ ما تدعو إليه مقاصد اييات في كتاب الله،  
فيِرتّب حياته وفْ مقاصد اييات القرآنية وأغراضها، فيأتي تدبيرَ لمعاشه، محَقَقًا  

 لتدبّرَ في كتاب الله سبحانه. 
الله   كتاب  في  تدبّرا  زاد  كلَما  اننسان  إنّ  القول:  يمكننا  تعالى،  وبهذا 

أحسن تدبير معيشته وحياته في الواقع بمختلف جوانبها الاجتماعية والاقتصادية  
 والأسرية وغيرها. 

وممّا لا شك فيه أن تدبير اننسان لماله، ومعاشه، وحياته لا ينبغي أن  
النظر في   والتدبّر في الأمور وعواقبها وتقليب  التفكّر  العبث وعدم  يقوم على 

 يبين الترابط بين التدبّر والتدبير.  جوانبها، الأمر الذي 
يقول في ذلك الأستاذ الدكتور طه العلواني )يرحمه الله(:"عرفت علومنا  
»علم   به  وأرادوا  التدبير"  "علم  عليه  أطلقوا  علمًا  وامتدادها  توسعها  فترات  في 
ومآلاتها،   عواقبها  في:  أي  الأمور  أدبار  في  التفكير  على  القائم  التخطيط« 

المآلات والعواقب من شأنه أن يجعل اننسان قادرًا على تحليل وفهم    والتفكير في 
 .(2) ماضيه وحاضرَ وحسن انعداد ْ بناءً على ذلك ْ لما يستقبله"

من هنا فلن من أسباب حلول العذاب العاجل في الدنيا انعراض عن   
آيَاتَي تتِْلَى  قَدْ كَانَتْ  ﴿آيات الله وعدم تدبّرها والعمل بما جاء فيها. قال تعالى:  

 

( ال يد الشليف علي بن محمد الجلراني، التحليفا ، ضبط وتحليق: محمد علي أبو الحباس، بار الان ع  1)
 .61م، ص 2013للاشل والتوزيع، القاهل ، 

 .12( مه رابل الحلواني، أفن يتدبلو، القل ،…ؤحاي ؤاهجية   التدب ل والتدبير، ؤلرع سابق، ص 2)
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(  67( مِسْتَكْبَرَينَ بَهَ سَامَرًا تَهْجِرِونَ )66عَلَيْكِمْ فَكِنتِمْ عَلَى أعَْقَابَكِمْ تَنكَصِونَ )
( أَمْ لَمْ يَعْرَفِوا رَسِولَهِمْ 68أَفَلَمْ يَدَبَرِوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهِم مَا لَمْ يَأْتَ آبَاءهِمِ الَأوَلَينَ ) 

 .(1)  ﴾نكَرِونَ فَهِمْ لَهِ مِ 
 فعدم تدبّر القرآن الكريم من الأسباب التي تعجّل العقوبة للأمم في الدنيا. 

أفلا يتفكرون في القرآن  وقد جاء في تفسير الشيخ السعدي لهذَ ايية:"  
ويتأمّلونه ويتدبّرونه أي فلنهم لو تدبّروَ لأوجب لهم انيمان ولمنعهم من الكفر  

م بسبب إعراضهم عنه .ودلّ هذا على أن تدبّر القرآن  ولكن المصيبة التي أصابته 
أن على قلوبهم  تدبرَ  يدعو إلى كل خير، ويعصم من كل شر والذي منعهم من  

 .(2)أقفالها"

أن التوجيه القرآني للتدبّر في   ومما يِفهم من كلام السعدي )رحمه الله (
هذا الكتاب لا ينحصر في المؤمنين به، بل يمتد ليشمل الخطاب بالتدبّر كافة 
الناس حتى المشركين والمنافقين، ليبين أن انعراض عن التدبّر سبب في الوقوع  
إعراضهم عن   والمنافقين  الكفار  الكريم على  القرآن  استنكر  فلذا  الَلال،  في 

 ، فكيف لا يِنكر على المؤمنين به!. التدبّر فيه

 

 

 

 

 .69-66( سور   ارسؤاو،، الآيا  1)
( عبداللحمن بن ناتللل ال للحدي، تف للير ال للحدي، تحقيق: محمد بن عسيم ، ؤسسلل للة اللسللالة، بيرو ، 2)

 .555، ص  1م، ج 2000/ 1421
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 المبحث الثاني 
ر القرآن الكريم 

ّ
 بها تدب

ّ
 المراحل التاريخية التي مر

)أفرادًا  المسلمين  حياة  في  القرآن  تدبّر  ضرورة  من  الرغم  على 
ومجتمعات( وما ثبت من أهميته وفرضيته عليهم، إلا أن اهتمام المسلمين بالتدبّر  
مرّت  فقد  المختلفة.  العصور  خلال  سواء  درجة  على  يكن  لم  له،  وممارستهم 

المسلم حياة  (في  وجلّ  الله )عزّ  لكتاب  المسلمين  تدبّر  من  فريَة  بالعديد  ين 
والاجتماعية   الفكرية  العوامل؛  من  الكثير  فيها  أثرّت  التي  المراحل 
والسياسية……من هنا كان من الَروري الوقوف على تلك المراحل في هذا  

 المبحث.

ر في عصر النبوة والصحابة 
ّ
 المرحلة الأولى: التدب

أدرك الصحابة رضوان الله عليهم "الجيل الأول الذي نزل عليه القرآن" 
منزلة التدبّر، وعدّوها ضرورة من الَرورات الدينية والعقلية التي لا يمكن الفصل  
بينها وبين العمل بالكتاب العظيم. روى الطبري بسندَ عن عبد الله بن مسعود  

م عشر آيات لم يجاوزهن حتى )رضي الله عنه (قال:" كان الرجل منّا إذا تعلّ 
والقرآن نزل بلغتهم، فما كانوا يحتاجون إلى كثير  .  (1) يعرف معانيهن والعمل بهن"

 .بيان عند كل آية وسورة، اللهمّ إلا ما يكون فيها من الأحكام

فلم  ...  قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: " إنما أِنزَل القرآن بلسان عربي مبين
( أن يسألوا  صلى الله عليه وسلمالذين أدركوا وحيه إلى النبي )يحتج السلف ولا  

 

 .35، 1الابري، ؤلرع سابق، ج ( 1)
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عن   المسألة  عن  به  بعلمهم  فاستغنوا  الألسن،  عرب  كانوا  لأنهم  معانيه،  عن 
 . (1) معانيه"

صلى الله من المعلوم أن واحدة من أبرز المهام التي أِوكَلت للنبي )و 
للناسعليه وسلم القرآن  بيان  نِزَّلَ  إَلَيْكَ    ﴿وأنزلنا: ( هي  مَا  لَلنَاسَ  لَتِبَيَّنَ  كْرَ  الذَّ

 (. 44النحل/﴾)سورة إَلَيْهَمْ وَلَعَلَهِمْ يَتَفَكَرِونَ 

والكشف.  انيَاح  أهمها:  من  عدّة،  بمعان  اللغة  في  يأتي  والبيان 
موضعًا.    258فالبيان: هو الكشف عن الشيء. وقد ورد في كتاب الله الكريم في  

 والظهور وما يتم به انعهار.  ومعانيه تدور حول انعهار

صلى الله  ما جاء منقولًا عنه )  :قسمين  على  للقرآن  النبوي   البيانوكان  
وأما النوع الثاني  ( في شرحه لبعض اييات في كتاب الله، وهذا قليل.  عليه وسلم

( الشارحة في قول أو فعل أو  صلى الله عليه وسلمفهو المتمثّل في عموم سنته )
ذكر الشاطبي قريبًا من هذا في الموافقات، فقال: وهو يتحدث عن  تقرير. و قد  

علاقة السنّة بالقرآن  »إن السنّة إنما جاءت مبينة للكتاب شارحة لمعانيه، ولذلك 
تعالى:   إَ ﴿قال  نِزَّلَ  مَا  لَلنَاسَ  لَتِبَيَّنَ  كْرَ  الذَّ إَلَيْكَ  يَتَفَكَرِونَ وَأَنْزَلْنَا  وَلَعَلَهِمْ    ﴾ لَيْهَمْ 

وقال:  44]النحل:   رَبَّكَ ﴿ [.  مَنْ  إَلَيْكَ  أِنْزَلَ  مَا  بَلَّغْ  الرَسِولِ  أَيِهَا  ]المائدة:   ﴾يَا 
[، وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة، وهو الكتاب، وبيان معانيه، وكذلك 67

ارد السنّة وجدتها بيانًا للكتاب،  (، فأنت إذا تأمّلت مو صلى الله عليه وسلمفعل )
 هذا هو الأمر العام فيها. 

 

القللاهل  ،   -محمللد فواب سلللللللللللزا  ، ؤ تبللة ا للا ى   ، مجللاز القل ،،  تحقيق:  أبو عبيللد  ؤحمل بن ارسى(  1)
 .8 ص ،1،ج ۿ1381

https://shamela.ws/index.php/author/5
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صلى الله  يجب أن يِعلم أن النبي )كر ابن تيمية رحمه الله "أنه  وقد ذ 
وسلم تعالىعليه  فقوله  ألفاعه،  لهم  بيّن  كما  القرآن  معاني  لأصحابه  بَيَنَ   ): 

إَلَيْهَم   لَتِبَيَّنَ ﴿ أَبو عَبْدَ يتناول هذا وهذا، وقد قال    [44:النحل]  ﴾لَلنَاسَ مَا نِزَّلَ 
حَدَثَنَا الرَحْمَنَ  مَنْ  مَنْ  :قَالَ  يِقْرَئِنَا  النَبَيَّ  كَانَ  وسلم)  أَصْحَابَ  عليه  الله  (  صلى 

  يَأْخِذِونَ   فَلَا  آيَات    عَشْرَ   (صلى الله عليه وسلم)  اللََّ   رَسِولَ   مَنْ   يَقْتَرَئِونَ  كَانِوا أَنَهِمْ 
 الْعَلْمَ   فَعَلَمْنَا  قَالِوا  وَالْعَمَلَ   الْعَلْمَ   مَنْ   هَذَََ   فَي  مَا  وايَعْلَمِ   حَتَى  الْأِخْرَى   الْعَشْرَ   فَي

 . (1) "وَالْعَمَلَ 

( فسَر كلَ لفظة  في  صلى الله عليه وسلمأنَ الرسول )  إلا أنّ ذلك لا يعني
القرآنَ؛ لأنَ في القرآن ما هو بيَّنِ المعنى، فلا يحتاج إلى بيان، وفيه ما هو بلغة  

صلى الله عليه  القومَ، فلم يحتاجوا بمعرفتهم لغتهم إلى أن يسألوا عنه رسول الله )
(،  صلى الله عليه وسلم(، لكن إذا استشكلوا شيئًا من القرآن سألوا رسول الله )وسلم

 وهذا عاهر في المواضع التي استفسروا فيها عمّا أشكل عليهم.

د مَنَ الله عَلَى المِؤمَنَينَ إَذ لَقَ ﴿يقول الله )عزّ وجلّ( في سورة آل عمران:  
[، فالبلاغ النبوي 164]آل عمران:   ﴾.بَعَثَ فَيهَم رَسِولًا مَن أَنفِسَهَم يَتلِو عَلَيهَم آيَاتَهَ 

 لألفاظ القرآن الكريم هو المقصود بقوله تعالى: )يَتلِو عَلَيهَم آيَاتَهَ(. 

يَتلِو أَنفِسَهَم  مَن  ﴿رَسِولًا  تعالى:  قال  أن  ]آل   وبعد  آيَاتَهَ﴾.  عَلَيهَم 
في  164عمران: جاء  الكريم.  القرآن  على  التربية  والتزكية  )وَيِزَكَّيهَم(،  قال:   ،]

المؤمنين من النَّعم ما أعطى،    -تفسير ايية في الوسيط:" لقد أعطى ْْْْْْ الله تعالى 
م  لأنه قد بعث فيهم رسولًا من جنسهم يقرأ عليهم آيات الله التي أنزلها لهدايته

 

م، باقي 1993،ابل، ؤ لاد الإؤام أحمد، بار ا،ياء الترا  الحلبي، بيرو ، ( أخلره أحمد بن محمد بن 1)
، ص  1. محمد بن تلللللللللا، الحسيم ،  لللللللللل  ؤقدؤة التف لللللللللير لابن تيمية، ج 22971ؤ لللللللللاد الأن لللللللللار.

21.http://shamela.ws/browse.php/book-21521/page-18#page-1 

javascript:openquran(15,44,44)
http://library.islamweb.com/newlibrary/display_book.php?idfrom=22386&idto=22386&bk_no=6&ID=1072#docu
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وسعادتهم، وَيِزَكَّيهَمْ أي يطهرهم من الكفر والذنوب. أو يدعوهم إلى ما يكونون  
 .بهزاكين طاهرين مما كانوا عليه من دنس الجاهلية والاعتقادات الفاسدة

وَيِعَلَّمِهِمِ الْكَتابَ بأن يبين لهم المقاصد التي من أجلها نزل القرآن الكريم،  
خفَي عليهم من ألفاعه ومعانيه التي قد تخفى    ويشرح لهم أحكامه، ويفسر لهم ما 

 .على مداركهم

فتعليم الكتاب غير تلاوته: لأن تلاوته قراءته مرتلًا مفهومًا أما تعليمه فمعناَ  
ويعلمهم كذلك الْحَكْمَةَ أي  .بيان أحكامه وما اشتمل عليه من تشريعات وآداب 

 . (1) ل بها العلم بالكتاب"الفقه في الدين ومعرفة أسرارَ وحكمه ومقاصدَ التي يكم

وعلى هذا لم يفصل الصحابة بين التلاوة والتدبّر والعمل، فكان الكتاب مؤدبًا  
صلى  قَالَ:" كِنَا مَعَ النَبَيَّ   اللََّ   عَبْدَ   بْنَ   جِنْدِبَ  وفي الأثر عَنْ لهم مزكّيًا لأخلاقهم.  

يمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَمَ الْقِرْآنَ ثِمَ تَعَ  وَنَحْنِ فَتْيَانٌ حَزَاوَرَةٌ  الله عليه وسلم لَمْنَا  فَتَعَلَمْنَا انَْ
 .(2) الْقِرْآنَ فَازْدَدْنَا بَهَ إَيمَانًا"

ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يقفون عند كل آية من القرآن الكريم  
على   يترتب  لم  إن  للآية  العام  بالمعنى  يكتفون  كانوا  بل  معناها،  يعرفوا  حتى 

عند   - رضي الله عنهما  –معرفة المفردات أحكام مهمة، فلم يقف أبو بكر وعمر  
َْ غِ  ، 30لْبًا. وَفَاكَهَةً وَأَبًّا ﴾. ]عبس:  معنى الأبّ الوارد في قوله تعالى: ﴿وَحَدَائَ

31 .] 

 

 بار نهضة ؤ ل، القاهل ، ( محمد سيد ماااوي، التف ير الوسيط للقل ، ال ل ، 1)
http://www.greattafsirs.com/Tafsir_Library.aspx?SoraNo=3&A

yahNo=164&MadhabNo=7&TafsirNo=57 
أبو اج للن اجافي ال للادي، ،ا للية ال للادي على ابن ؤاره، بار الجيل، بيرو ، كتاب ارقدؤة، باب   (2)

 . 1/31( 61  الإيما،، ،ديث رقم )

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=401
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"كان الرجل إذا قرأ    :وقال أنس   .ولهذا كانوا يبقون مدّة في حفظ السورة 
وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدّة سنين،    ".البقرة وآل عمران جَلَ في أعيننا 

َِ إَلَيْكَ مِبَارَكٌ :﴿ وذلك أن اّللّ تعالى قال .ثماني سنين، ذكرَ مالك   :قيل كَتَابٌ أَنزَلْنَا
،  [ 24:،محمد 82:النساء ﴾.]أَفَلَا يَتَدَبَرِونَ الْقِرْآن ﴿:، وقال[29:ص ]﴾ لَّيَدَبَرِوا آيَاتَه

، وتدبّر الكلام بدون فهم معانيه لا  [68  :المؤمنون ]  ﴾فَلَمْ يَدَبَرِوا الْقَوْلأَ ﴿:وقال
تعالى  عَرَبَيًّا  ﴿َ :يمكن، وكذلك قال  قِرْآنًا   َِ أَنزَلْنَا تَعْقَلِونَ إنَا   [2  :يوسف]  ﴾ لَعَلَكِمْ 

 .(1)وعقل الكلام متَمن لفهمه 

.فكانت   بينهم  فيما  القرآن  ويتدارسون  يتدبّرون  كانوا  الكرام  والصحابة 
حاجتهم إلى شرح معانيه محدودة، وتعود إلى تفاوتهم في الفهم. فقد كان يسأل  

ذا التبس عليهم فهم آية من  بعض الصحابة عن المراد ببعض الألفاظ، وكانوا إ
( الله  رسول  سألوا  وسلماييات  عليه  الله  أشكل  صلى  ما  لهم  فيوضّح  عنها،   )

الَذَينَ آمَنِواْ وَلَمْ  ﴿  عليهم. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن مسعود: "لَمَا نَزَلَتْ:
َْ ذَلَكَ عَلَى   ﴾يَلْبسِواْ إَيمَانَهِم بظِلْم صلى  أَصْحَابَ رَسِول الله )سورة الأنعام، شَ

وسلم عليه  اَللّ:الله  رَسِولِ  فَقَالَ  نَفْسَهِ؟!  يَظْلَمِ  لَا  أَيِنَا  وَقاَلِوا:  كَمَا  "(،  هِوَ  لَيسَ 
رْكَ لَظِلْمٌ ﴿ : تَظِنِونَ.. إَنَمَا هِوَ كَمَا قَالَ لِقْمَانِ لَابْنَهَ  يَا بِنَيّ لَا تِشْرَكْ بَالَِلَ، إَنَ الشَّ

 ﴾. مٌ عَظَي 

ويظهر أن مِدارسة القرآن الكريم شاعت بينهم ،فقد ورد عن ابن عمر  
يمَانَ قَبْلَ   )رضي الله عنهما (قوله:"لَقَدْ عَشْنَا بِرْهَةً مَنْ دَهْرَنَا وَإَنَ أَحْدَنَا يِؤْتَى انَْ

 حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا،  فَيَتَعَلَمِ صلى الله عليه وسلم   مِحَمَد   ، وَتَنْزَلِ السِورَةِ عَلَى الْقِرْآنَ 
َِ فَيهَا كَمَا تَعَلَمِونَ أَنْتِمِ الْقِرْآنَ"، ثِمَ قَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتِ رَجَالًا  وَمَا يَنْبَغَي أَنْ يِوقَفَ عَنْدَ

 

 ، ف ل   أسماء القل ،. 14موع فتاوى ابن تيمية، أق ام القل ،، ج ( ابن تيمية، مج1)
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َِ وَلَا زَاجَرَِِ، يِؤْتَى أَحَدِهِمِ الْقِرْآنَ فَيَقْرَأِ مَا بَيْنَ فَاتَحَتَهَ إَلَى خَاتَمَتَهَ مَا يَدْرَي مَا أَمْرِ 
َِ مَنْهِ يَنْثِرَِِ نَثْرَ الدَقَلَ   .(1)"وَلَا مَا يَنْبَغَي أَنْ يِوقَفَ عَنْدَ

من هنا أصبح القرآن العظيم مصدر المعرفة والفهم والعمل والتطبيْ   
في حياتهم. جاء عن صاحب نظام الحكومة النبوية قوله: "أوسع دائرة للمعارف 

لا يَأْتَيهَ الْباطَلِ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهَ وَلا مَنْ خَلْفَهَ  ﴿تناولها البشر هي القرآن الكريم الذي  
[ ذلك الديوان العظيم، أول من قرأ في  42]فصلت:    ﴾مَيد   تَنْزَيلٌ مَنْ حَكَيم  حَ 

 ". مدرسته وتربى بهديه واتخذَ هجّيرا واهتدى بتربيته الصحابة الكرام

ولم يتطلّب هذا التطبيْ الواسع لتعاليم القرآن الكريم في المجتمع المسلم  
لتدبّر آيات    الأول، تفسيًرا كاملًا لمعاني القرآن الكريم، نظراً لممارسة المسلمين

 .  الكتاب في حياتهم على أوسع نطاق وأتمّه، أكثر من أي عامل سواَ

لصحابة كانوا غالبًا ما يكتفون بالمعنى انجمالي، ولا يِلزمون أنفسهم  فا 
 بتفهّم معانيه آية آية. وكان التركيز على التطبيْ والعمل المبني على التدبّر. 

يتفاوتون في القدرة على فهم القرآن  كانوا   ومما لاشك فيه أن الصحابة 
وبيانه نظراً للتفاوت الطبيعي في أدوات الفهم والعلم باللغة إلى جانب اختلافهم 

. إلا أن ذلك كله لم يقف حائلًا بينهم (2) (صلى الله عليه وسلمفي ملازمة النبي )
  وبين تدبّر القرآن العظيم وتطبيْ أحكامه في حياتهم، حتى أصبح النّاعر في

 سلوكياتهم وتعاملهم، كأنه ينظر في شرح اييات ومعانيها.

وعلى هذا وافْ الذهبي في سفرَ )التفسير والمفسرون( جولد زيهر على  

 

ال للللللحيح ، بار ارحلفة، بيرو ، ، ار للللللتدر  على  بو عبد الله محمد بن عبد الله اجاكم الاي للللللابوري( أ1)
 م، ؤ ألة كيف يتحلم القلى،. قال عاه ،ديث تحيح.1989

 .30، ص 1( الذهبي، التف ير وارف لو،، ج 2)

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8670&lang=&bk_no=74&ID=1
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ما قاله في كتابه "المذاهب انسلامية في تفسير القرآن" من أن: "المرحلة الأولى 
لتفسير القرآن والنّواة التي بدأبها، تتركز في القرآن نفسه وفي نصوصه نفسها.  
وبعبارة أوضح: في قراءته على معنى رد متشابهه إلى محكمه، وحمل مِجمله  

 . (1) مقيدَ.. إلخ"على مبينه، وعامه على خاصه، ومِطلقه على 

ويمكن للدارس أن يلحظ أن تفسير القرآن في عصر  يقول غانم قدورة:" 
النبوة لم يكن شاملًا لكل القرآن الكريم، ولعلّ ذلك يرجع من جانب إلى فصاحة  
الصحابة التي مكنّتهم من إدراك معان كثيرة من آي القرآن من غير حاجة إلى  

(عنها، وإلى أن التطبيْ العملي لأحكام القرآن  وسلمصلى الله عليه  سؤال النبي )
الذي كانوا يشاهدونه ويشاركون فيه قد أغناهم من جانب آخر عن السؤال عن  

ولعل هناك عاملًا آخر أسهم في تقليل مسائل الصحابة  .معاني اييات الكريمة
 عن معاني آي القرآن، هو قوة إيمانهم، وصفاء عقيدتهم، وعمْ يقينهم، فكرهوا

لذلك السؤال عما تشابه من آي القرآن مما استأثر الله بعلمه، فلم يِرو أنهم سألوا 
آمَنَا بَهَ كِلٌّ مَنْ عَنْدَ  ﴿(،بل كانوا يقولون:  صلى الله عليه وسلمعنه رسول الله )

، واتجهوا إلى الجانب العملي من القرآن والسنّة النبوية فسألوا عما خفي  ﴾رَبَّنا
ا بتعلّمه وروايته لمن جاء بعدهم من أجيال المسلمين، )رضي  عنهم منه واشتغلو 

 (2) ".الله عنهم أجمعين(

 

 34، 1( الذهبي، ارلرع ال ابق، ج 1)
الشللللللللللللللللللللاؤلللللللللللللللللللة:  2) ؤلللللللللوقلللللللللع  علللللللللللللللللللى  ؤلللللللللاشللللللللللللللللللللور   محلللللللللاضلللللللللللللللللللللا   قلللللللللدورى،  (  لللللللللامح 

http://shamela.ws/browse.php/book-12917/page-160#page-
165 
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صلى الله  وبناءً على كل ما سبْ يمكننا فهم خلفيّة عدم ترك النبي )
وسلم الكريمعليه  القرآن  آيات  لكل  كاملًا  تفسيًرا  الاصطلاحي    – (  بالمفهوم 

 كما ذهب البعض من العلماء. -للتفسير 

التدبّر في حياة المسلمين ونظروا إليه بأنه تكليف عينّي على  وهنا شاع  
كل واحد منهم، فقلّت الحاجة إلى التفسير والسؤال عن المعاني التفصيلية. ومما 
 لاشكّ فيه أن هذا الأنموذج هو الأمثل الذي ينبغي للمسلم توخي الوصول إليه.

كتفياً بذاتْه، من هنا يرى الفاضل بن عاشور"أنّ النص القرآني كلاماً م
تفسير إلا باعتبار خارجي وليس ذاتيا، وذلك   والمعنْى فيْه واضْح لا يحتْاج إلى

لهذا السبب لم يذكر الحاجة اللغوية  لحاجة المفسر وليس لحاجة النص، ولعله
اللغْة،وليسْت  وضعفه في  القارئ  مشكلة  هي  ولعلّه   إذ  بالنص،  حاجة متصلة 

إلى التفسير في العهد الأول، إذ محور الحاجة لم  بتعليله هذا يفسر قلّة الحاجة  
مبهمات النص   يكن موجْوداً فمعرفْة ملابسْات النْزول مْا تْزال قائمْة، وكْذلك

 .ومجملاته

بالتفسير إلا عدد محدود منهم؛   يِعرف من الصحابة  عبد الله بن  ولم 
صلى  دعا له النبي ) ، الذي  ( 1) "حَبْر الأمة، وترجمان القرآن عباس )رضي الله عنهما(

الذين جمعوا  هو من ، و ( 2) (، فقال: "اللهم فقّهه في الدين، وعلّمه التأويل" الله عليه وسلم

 

(، واجاكم   1556(، وأحمد   فضلللللللا ل ال لللللللحابة )32220( أخلج ابن أبي  للللللليبة   ار لللللللاف )1)
(، عن ابن ؤ لحوب رضلي الله عاه أنه قال: "نحم  126(، والبيهقي   اردخل الى ال لان )6291ار لتدر  )

 اهل. تلوا، القل ، ابن عباس". قال اجاكم: ،ديث تحيح على  ل  الشيخ  وي يخلرا .
 (، ؤن ،ديث عبد الله بن عباس رضي الله عاهما.2477(، وؤ لم )143( أخلره البخاري )2)
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وسلمالقرآن في عهد الرسول )  عليه  الله  (، وكان من قرّاء  الصحابة، وسيد  صلى 
 ومنهم؛ عبد الله بن مسعود)رضي الله عنه(.   . ( 1) الحفّاظ 

المف  هؤلاء  أقوال  تِحفظ  تلك  ولم  وبقيت  تِدون  ولم  الصحابة  من  سرين 
شفوية، وبيان   الأقوال  والتراكيب،  المفردات  بعض  شرح  أقوالهم  تتجاوز  ولم 

 المناسبات مما له علاقة بالأماكن والوقائع وأسباب النزول.
وكان لاستقرار بعض الصحابة المشهورين بالتفسير في مكة والمدينة 

أو  تفسيرية  حركة  نشأة  في  أثر  على  والعراق  ويأتي  سابقتها.  من  سع 
(، الذي استقر في مكة، ونِسبت له "مدرسة 68)ت:   عبدالله بن عباس  رأسهم؛  

التابعين منهم: مجاهد بن جبر )ت:  فيها عدد من  تتلمذ  التي  فيها،  التفسير" 
(،  106(، وطاووس بن كيسان اليماني )ت: 95(، وسعيد بن جبير )ت: 104

(، وأبو الشعثاء  114اء بن أبي رباح )ت:  (، وعط104وعكرمة البربري )ت:  
 (. 93بن زيد الأزدي )ت: 

مسعود  أما بن  العراق،  35)ت:   عبدالله  في  بالكوفة  استقر  الذي   ،)
ونِسبت له "مدرسة التفسير" فيها، فكان تلاميذَ من التابعين منهم: علقمة بن  

حِبَيش )ت: (، وزَرّ بن  63(، ومسروق بن الأجدع )ت:  61قيس النخعي )ت:  
(، والأسود بن يزيد النخعي )ت: 73(، وعبد الله بن حبيب السلمي )ت:  82
(، وأبي بن كعب، 110(، والحسن البصري )ت:  109(، وعامر الشعبي)ت:  74

الذي استقر في المدينة، ونِسبت له "مدرسة التفسير" فيها، ومن تلاميذَ: أبو  
(، وسعيد 118القرعي )ت:    (، ومحمد بن كعب 90العالية رافع بن مهران )ت:  

 (.136(، وزيد بن أسلم )ت: 95بن المسيب )ت: 

حوادث   إلا  ذلك  في  يذكر  فلم  الناس،  بين  شاع  قد  اللّحن  يكن  ولم 
كان اللحن في هذا العصر عاهرة تنفر منها الطبْاع، ولا تْستريح إليهْا  قليلة.و 
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وقد   لمقاييسها.  وتحطيم  اللغة؛  بسلامة  إخلال  لأنها  إلى النفوس؛  أثرَ  امتد 
قرأ رجل فلحَن حيث قال:  صلى الله عليه وسلم  القراءات القرآنية. ففي عهد النبي  

 .(1)""أرشْدوا أخْاكم، وفي رواية فقد ضل

الخطاب  بن  عمر  عهد  في  انسلامية  الفتوحات  رقعة  اتسعت  ولما 
)رضي الله عنه(، زاد اللحن حتى روي عن عمر )رضي الله عنه( أنه شدّد 

)من أبو موسى الأشعري(. فكتب :ذلك كثيرا، حين ورد إليه كتاب أولهفي  
)رضي الله عنه( إلى أبي موسى: "السلام عليك .أما بعد، فأضرب كاتبك 

 سوطًا وأخّر عطاءَ سنة".

ولا يعتبر اللحن في هذا العصر عاهرة عامة تسربت إلى كل الطبقات  
. ولكن من الطبيعي أن  ألسنة العوام والخواص إلى  في المجتمْع ولم تمتد  

تنحرف ألسنة البعض ممن دخل انسلام عن الصواب في بعْض المواقْف 
 . (2) الكلامية

ولم يكن اللحن وحدَ الذي دخل إلى المجتمع المسلم في أواخر عهد  
الصحابة، بل شهد كذلك دخول بعض العناصر الفارسية والبيزنطية وغيرها في  
المجتمع انسلامي خاصة في عهد الفتوحات، إلا أن تأثيرها في مسيرة وحركة  

ين بفَل  المجتمع كان محدودًا. خاصة وأن الغالبية من هؤلاء أصبحوا مسلم
تسامح المسلمين وحسن رعايتهم لهم، والتي بلغت حدّ إجراء القوت والعطاء على 

 . (3) المجذومين والمرضى منهم

 

/1defc499http://mohamedrabeea.net/library/pdf-، 27( نقن عن: ص  1)
.pdf0109b291acd4-c907-58d4-4c6d 

 . 72،ص 1( الجا،ظ، البيا، والتبي ، ج 2)
( تااول الحديد ؤن ال تاب براسلة أسلباب تحول ار ليحي  الى الإسلنم، وأوضلح الحديد ؤاهم أ، الدافع  3)

 الإسللللنم ي ي ن القو  أو ال لللليف بل ت للللاؤح ار لللللم  وراء بخول تل  الأعداب الها لة ؤن ار لللليحي   



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
 دراسة تحليلية لواقع تدبّر القرآن الكريم

694                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

وحافظ المجتمع المسلم الأول على استقرار عاداته وتقاليدَ انسلامية  
 إلى حد كبير، كما لم يشهد انفتاحًا واسعًا ما شهدَ في عصور لاحقة.  

ر باستمرارية المنهج العلمي الذي اختطه الرسول وقد تميز ذلك العص
( في التعامل مع الكتاب العظيم بالتدبّر والعمل،والصحابة صلى الله عليه وسلم)

)رضوان الله عليهم (بما أوتوا من فهم واضح وإطلاع قريب على منهج القرآن  
العليا  الكريم والسنّة النبوية في ذلك، ساروا على هذا النهج. وبقيت المشروعية  

 للقرآن والسنّة ومن ثم اجتهاداتهم المبني على النظر في تلك الأصول.

كما أن التغيرات الاجتماعية كانت محدودة في هذا العصر. جاء في 
حالة انسلام الاجتماعية زمن الخلفاء لم يدخلها رفه كبير   ))الفكر السّامي((:"

ينشأ عنها تشغيب الأحكام  ،ولا ميل إلى الشمم والبذخ والملاذ والسفاسف؛ التي  
الخلفاء الأربعة،   التأويلات، ولا سيما في زمن  التي هي منشوء  النوازل  وكثرة 

 .(1) وبالخصوص زمن الاثنين الأولين"
ر في عصر التابعين وتابعيهم

ّ
 المرحلة الثانية: التدب

شهد هذا العصر تحولًا كبيرًا في التوجّه السياسي وانداري للمجتمع المسلم، 
ولعب الانفتاح الواسع على الأمم وأصحاب الحَارات والأديان السابقة، دورًا  

كما شهد  .مهمًا في تسريع عملية التغير في بِنى المجتمع المسلم في ذلك العهد 
صحابة )رضوان الله عليهم (في  هذا العصر حركة تنقلات واسعة، فقد انتشر ال

للنهل من   المختلفة  المجتمع  والتفّ حولهم أعداد هائلة من طبقات  الأمصار، 
علمهم وفهمهم لكتاب الله العزيز. وفي نهاية عهد الصحابة، حمل جيل التابعين  

 تلك الثروة العلمية عنهم. 
 

وعدالتهم. انظل على سلبيل ارسال: سلير توؤاس أرنولد، الدعو  الى الإسلنم، تلوة: ، لن ابلاهيم و خلو،، 
 وؤا بحدها.  80م، 1970، 3ؤ تبة الاهضة ار لية، ؤ ل،  

 .285، ص 1( اججوي، الف ل ال اؤي، ج 1)
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ر وصاحب تلك التغيرات، عواهر أخرى منها؛ شيوع عاهرة اللحن ذات الأث
وتفسيرَ   وتدبّرَ  الكريم  القرآن  فهم  في  "فْاختلط الكبير  الزبيدي:  بكر  أبو  يقول 

العربْي بالنبطي والتقي، والحجازي بالفارسي ودخل الدين أخلاط الأمم وسواقط  
 . (1)"البلْدان، فوقع الخلل في الكلام وبدأ اللحن في ألسنة العوام

ولم ينحصر اللحن في مقامْات الكْلام المختلفة، بل تجاوز ذلك إلى القرآن 
الكريم نفسه. ولم يقع اللحن في القراءة مْن الأعاجم وحدهم بل شاركهم في ذلك 
من ولدوا في بيئة عربية ونشأوا في أحَان العرب وألفوا لحنهم، فكان الخطب  

بلغاء في شَرَكه، وانحرفت ألسنتهم  جللًا والمصيبة بالغة، حيْث وقْع الفْصحاء وال
 .  )2)في مجال قراءة القرآن الكريم 

 . (3) من هنا جاء عن الحسن البصري قوله: "إنما أهلكتهم العِجْمة"

خالطوا العجم تغيرت تلك الملكة بما وقد ذكر ابن خلدون:"أن العرب لما  
السمع أبو الملكات  و  .ألقى إليها السمع من المخالفات التي للمتعرّبين من العجم 

وخشي   .اللسانية ففسدت بما ألقي إليها مما يغايرها لجنوحها إليه باعتياد السمع 
القرآن   فينغلْ  بها  العهد  ويطول  رأساً  الملكة  تلك  تفسد  أن  منهم  العلوم  أهل 
والحديث على المفهوم ،فاستنبطوا من مجاري كلامهم قوانين لتلك الملكة مطّردة 

 

اج ن الزبيدي، مبقا  الاحوي  واللغوي  تحقيق : محمد الفلللللللضل ، بار ارحلللللللارلا،  ( أبو ب ل محمد بن1)
 12-11م، ص 1974ؤ ل، الابحة السانية، 

 . 219،ص 2( بت للا ب يط عن: الجا،ظ، البيا، والتبي ، ج 2)
 .93، ص 5( البخاري، التاري  ال بير، ج 3)
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والقو  الكليات  الأشباَ  شبه  ويلحقون  الكلام  أنواع  سائر  عليها  يقيسون  اعد 
 .(1) بالأشباَ

ألفاعه    أن  كما  العرب،  لمعاني كلام  موافقة  تعالى  الله  كتاب  ومعاني 
موافقة لألفاعها، ولهذا كان لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله ورسوله إلا من هذَ  

تلك   وتراكيب  ألفاعه  في  عربياً  كونه  جهة  أساليبه  الجهة،  في  عربياً  الألفاظ، 
فيها   والمتكلم  الشريعة  في  الناعر  "فعلى  الله(:  )رحمه  الشاطبي  قال  ومعانيه، 
أصولًا وفروعاً، أمران: أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياً،  
أو كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب، بالغاً فيه مبالغ العرب، أو مبالغ الأئمة  

دمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفرّاء ومن أشبههم وداناهم، وليس المراد المتق
أن يكون حافظاً كحفظهم، وجامعاً كجمعهم، وإنما المراد أن يصير فهمه عربياً  

 .(2) في الجملة...(

وهنا بدأ التفسير والشرح لمعاني الكتاب العظيم يزداد نيصال فهم النص 
صلى الله  القرآن وبيانه إلى جانب أحاديث الرسول )القرآني، واتخذ التابعون من 

( في تفسير بعض اييات منهجًا لكشف دلالات هذا النَص وأبعادَ، عليه وسلم
 وفهم غريبه، ومعانيه. 

وقد اعتمد التابعون على ما أخذوَ عن الصحابة من التفسير، ومن المعروف أن 
 الصحابة فسَروا ما غمض فهمه على معاصريهم. 

م الاتّباع؛وكان  أحسنوا  أئمة  التابعين  التفسير   ن  تعلّمهم  في  فكانوا 
وكانوا   عنهم(،  الله  )رضي  الصحابة  عن  أخذوها  التي  الطريقة  على  وتعليمه 

 

( ابن خلدو،، الحبر وبيوا، اربتدأ وا بر   أيام الحلب والحجم والبربل وؤن عاتلهم ؤن ذوي ال لاا، 1)
 الأكبر، الف ل السالث والأربحو،. 

 .297، ص 2( الشامبي، الاعت ام، ج 2)
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يعظّمون شأن القرآن ويعظّمون أهله، ويحذرون ويحذّرون من القول في التفسير  
علم الشعبي.بغير  وليس :'قال  علي  وأصحاب  الله،  عبد  أصحاب  هم    أدركت 

. وقد ذكر ابن أبي شيبة طائفة من  (1) لشيء  من العلم أكرَ منهم لتفسير القرآن"
 أقوالهم في كراهية التوسّع في تفسير القرآن الكريم.  

حركة التفسير في عصر التابعين اتسعت عن عصر من قبلهم  إلا أن  
جاء ذلك استجابة لازدياد حاجة الناس إليه لفهم آيات القرآن الكريم، خاصة    ،وقد 

 بعد أن ضعفت ملكة اللغة وبعد أن دخل في الدين أمم متنوعة اللغات والثقافات.

النميري  زيد  بن  عبيدة  العِجمة   :قال  أهلكتهم  يقول:  الحسن  "سمعت 
 بي شيبة(.وابن أ رواَ ابن وهب  ".(يتأولون القرآن على غير تأويله

بتفسير   اشتغلوا  العلماء  من  جماعة  انسلامية  الأمصار  في  فنشأت 
القرآن، معتمدين في ذلك على ما تلّقوَ عن الصحابة، وعلى ما وصل إليه علمهم  
التابعين في كل مصر من   الحكيم. واشتهر من علماء  الكتاب  آيات  في فهم 

وال مكة  في  أشهرها  للتفسير،  مدارس  انسلامية  والكوفة الأمصار  مدينة 
 .(2) والبصرة

 

 ، ؤ ألة ؤن كل  أ، يف ل القل ،.7م، ج 1994، ار اف، بار الف ل،  عبد الله بن محمد بن أبي  يبة( 1)
. وانظل كذل    نفس ال للللللليان: ؤأؤو، 181، ص  1( بت لللللللللا عن:  امح قدورى، ؤلرع سلللللللابق، ج 2)

. وأورب الذهبي كنؤا 98، ص  م1993الجاا،، أبو ،يا، وؤاهجه التف لليري، بار ال تب الحلمية، بيرو ، 
ؤشللا ا   التااسللب ب  زياب  الغموف   فهم ؤحاني القل ، ال ل ، وازبياب الإقبال على التف للير: الذهبي،  

 .76، ص  1ؤلرع سابق، ج 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4398&idto=4398&bk_no=10&ID=4138
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ويبدو أن التدبّر في كتاب الله بدأ بالتراجع في عل تلك التغيرات، وعاهرة  
صلى الله الغموض بدأت بالتزايد وعلى تدرج، فكلما بَعِد الناس عن عصر النبي)

 ( والصحابة، زادت الحاجة إلى التفسير. عليه وسلم

ولم يكن اللحن وحدَ العامل المؤثر في تراجع علاقة المسلمين بتدبّر  
مثل: إسلام بعض أحبار  اب العظيم، بل برزت عواهر أخرى في المجتمع  الكت

اليهود، ونشرهم ما قرأوَ من كتب أهل الكتاب من انسرائيليات التي كثر التحدّث 
بها في عصرهم، وكان من التابعين من يأخذ عن هؤلاء ويروي عنهم، وكان من  

 .التابعين من يقرأ في كتب أهل الكتاب، ويحدّث منها

نها كذلك: تبوأ النصارى مناصب في البلاط ،وانتشار كتابات تحاول  وم
القدرة انلهية وحرية   القَايا ؛كمسائل  النفوس في العديد من  بعث الشك في 

 . (1) الاختيار وغيرها من قَايا فلسفية

ومنها كذلك كثرة القِصّاص وانخباريين؛ الذين يعقدون مجالس للوعظ  
والقصص   الرواية والتذكير  في  أخطاء  منها  كثير  في  يدخل  التي  والحكايات 

راية، ومنهم من تروج قصصه وأخبارَ ومواعظه حتى يدوّنها بعض المعتنين   والدَّ
بالتفسير. وخرج من أولئك القِصّاص وانخباريين من تكلّم في التفسير؛ فأدخل  

 في كتب التفسير من ذلك ما أدخل؛ كالسدي والكلبي.

الصح   فطن  تجنّبوا  ولما  القصاص  هؤلاء  لأغلاط  التابعين  وكبار  ابة 
مجالسهم ، وحذروا منهم. قال انمام مالك:" كان عبد الله بن عمر يقول لبعض  

أخرجوَ من بيتي.) رواَ ابن وهب في جامعه(، وقال حمّاد بن    :من كان يقصّ 

 

 . 123( بوؤاي  وران  سوربيل، ؤلرع سابق، 1)
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،  زيد: "حدثنا عاصم، قال: كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع
 ).1)فكان يقول لنا:لا تجالسوا القِصّاص غير أبي الأحوص"

بعض  فظهرت  المذهبي،  الخلاف  عهور  بدايات  المجتمع  شهد  وهنا 
مسارات   أثَرَ على  هذا  أن  شك  ولا  المذاهب،  هذَ  طيَاتها  تحمل في  التفسيرات 

 التفسير لكتاب الله واتجاهاته.

الدَولة الأموية، فظهرت  وبدأ العلماء بتدوين شروح   الْقِرْآن في عصْر 
مصنفات عدة منها )مجاز القرآن لأبي عبيدة( و)مِشكل القرآن لابن قتيبة( وتلتهم  
النَاسخ والمنسوخ لابن سلام، وفي غريب  )أسباب النزول لابن المديني، وفي 

  الْقِرْآن للسجستاني….(.

التغيرات الاجتماعية التي طرأت ع لى حياة المجتمعات وازدادت حدّة 
المسلمة ،ولم يكن لهم عهد بها في العصور السابقة. وعهر أثر تلك التغيرات  
في عدد من الممارسات العملية التي اتسمت بالبعد عن تعاليم القرآن الكريم ، 
وما شهدَ عصر النبوة والعصر الراشد. ومن ذلك؛ بدايات شيوع عواهر الترف 

 وانتشار الغناء والموسيقى …

قول ابن خلدون في بداية شيوع تلك الظواهر في المجتمع المسلم:" فلما ي
الترف وغلب عليهم الرفه بما حصل لهم من   -أي العرب المسلمون   -جاءهم  

غنائم الأمم صاروا إلى نَارة العيش ،ورقة الحاشية ، واستحلاء الفراغ، وافترق 
لي للعرب، وغنوا  المغنون من الفرس والروم فوصلوا إلى الحجاز وصاروا موا

جميعاً بالعيدان والطنابير والمعازف والزمامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات 
فلحّنوا عليها أشعارهم ،وعهر بالمدينة عدد من المغنيين من أمثال طويس وسائب 

 

الأ مة   ذل ، بلقم ( تللللللللحيح ؤ لللللللللم، باب ال شللللللللف عن ؤحايب روا  اجديث ونقلة الأخبار وقول 1)
(58 )1/15 . 
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خاثر مولى عبيد الله بن جعفر وما زالت صناعة الغناء تتدرج إلى أن كمِلت أيام  
 . (1) بني العباس"

ذا هو الطور الثالث في مصطلح ابن خلدون وتفسيرَ للتاريخ، طور  وه
عة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طبائع البشر إليه، وإذا فسد اننسان   الفراغ والدَّ

 . (2) في قدرته على أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخًا على الحقيقة

المسلمين بتدبّر الكتاب  ومما لاشك فيه أن تلك التغيرات أثّرت في علاقة  
الفردي   المستوى  على  الحياة  في  التدبّر  لتراجع  انعكاس  هي  بل  العظيم، 
الزلل  مواطن  من  اننسان  الكريم يعصم  القرآن  فتدبّر  عام.  بشكل  والمجتمعي 

 والانسياق وراء الانغماس في الملذات والشهوات.  
عل من وثمة عوامل أخرى أسهمت في تسيير الحركة الفكرية آنذاك ل

قد   الورق  وأن  خاصة  التدوين  الثاني  أهمها؛  القرن  في  واضحة  بصورة  عهر 
 . (3) للهجرة

 المرحلة الثالثة: التدبرّ في عصور التدوين 

ابتداء    بدأت مرحلة التدوين في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني ،وكان 
 التّدوين للتفسير والحديث في نفس الوقت. 

 

 .982، 2( ابن خلدو،، ؤلرع سابق، ج 1)
 .493، 2( ابن خلدو،، ارقدؤة، ؤلرع سابق، ج 2)
( اجشلللللماوي ، ر للللليد الايف ابلاهيم ."الحواؤل ار لللللاعد  لظهور التدوين التاريخي التحليلي   الح لللللل  3)

 Factors for the Emergence of the Written = الحباسلللي : براسلللة  ريخية تحليلية
Blogging Historic in the Abbasid Period : Analytic and 

Historical Study"   .التللللللاريخيللللللة -Vol.9 Issue 31, pp.152 2016بوريللللللة كللللللا، 
158.2016 Vol.9 Issue 31, pp.152-158 )2016(:  
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وفي العهد الأموي: اتسعت دائرة التدوين والتأليف عن ذي قبل، وفي 
هذا العهد رأى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز )رضي الله عنه( أن يجمع  
الأحاديث؛ فأمر علماء الأمصار بجمع أحاديث الرسول مخافة أن يذهب شيء 

 .العلماء، وحتى يتميّز الصحيح من السقيم، والمقبول من المردود  منها بذهاب 

وفي العصر العباسي الأول: اتسعت دائرة التأليف، واتسعت حتى شملت  
معظم علوم الدين واللغة العربية بل وغير علومها كالفلسفة وفروعها، فقد تِرجم  

العصر هذا  في  الفلسفة  كِتب  من   .كثير 
التأل  حركة  أن  نرى:  العصر، وهكذا  هذا  قويّا في  نشاطاً  نشطت  والتدوين  يف 

شهد هذا العصر حركة علمية  .وكان لعلوم القرآن من هذا النشاط حظ غير قليل
وفقهية واسعة، خاصة في العهد العباسي حين وجّه الخلفاء اهتمامًا خاصًا للعلم  
والمناعرة، للعلم  مجالس  وخصصوا  وقرّبوهم  العلماء  منزلة  ورفعوا   والمعرفة، 

 فازدهرت الحركة العلمية خلال العصر العباسي الأول بشكل واسع النطاق. 

ووصلت الحَارة انسلامية ذروتها ونبغ العديد من العلماء في مختلف    
و   السنّة  تدوين  حركة  وازدهرت  المجتهدون  الأئمة  وعهر  والمعارف،  الحقول 

 .(1)العلوم

، التي نجم  (2)كما اتسم المجتمع المسلم آنذاك بمظاهر الترف الواسعة
عنها العديد من الأمراض،منها انقبال المتزايد على الدنيا والانكباب على لذاتها،  

 

 123م، 1981، 2ؤي، وكالة ارابوعا ، كويت،  ( محمد فارون الابها،، اردخل للتشلللللللليع الإسلللللللن1)
 وؤا بحدها.

( كانت الحلان و،واضلللها السن  بغداب والب للل  وال وفة عمع عااتللل ؤتحدب  الأرااس ؤن فلس وتل   2)
وسلللللللوبا، وؤ للللللللي  وبلبل وتلللللللقالبة وأرؤن و يرهم باعتبارها ؤلكز ال للللللللاة وقاب الأنشلللللللاة اجضلللللللارية 

.  74مد ز لول سلللنم، الأبب فيح لللل الحباسلللي ، ؤاشلللأ  ارحارلا، ؤ لللل، وال لللياسلللية. أنظل   ذل : مح
 . 468، 21وأنظل   توتيف ،الة الدعة والترلا   المجتمحا : ابن خلدو،، ؤلرع سابق، ج 
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وتفنن الناس في ضروب اللذّة والاستمتاع وسرت روح العبث والمجون والزندقة 
 بين العديد من طبقات المجتمع المختلفة. 

كتب الأدب بالحديث عن الجواري والغَلمان وطرفهم، ومجالس   وحفلت 
 .(1)اللهو والشراب والسمر التي كانت تلك الفئة عمادها وأساسها

وتعكس تلك المظاهر طبيعة الاهتمامات التي كانت تغلب على الكثيرين  
من الناس آنذاك. وما يهتم به الناس يعكس مستوياتهم العلمية واندراكية، كما  

طبيعة العلاقة بكتاب الله )عزّ وجلّ(. فالتدبّر دليل وهادي نحو الأقوم    تعكس
والأفَل في كل ميدان من ميادين الحياة، قال تعالى: ﴿إَنَ هَذَا الْقِرْآنَ يَهْدَي  

  . فالْقْْْْْْْْرآن﴿ يَهْدَي لَلَتَي هَيَ أَقْوَمِ﴾ في كل صغيرة وكبيرة.(2) لَلَتَي هَيَ أَقْوَمِ﴾

يقدّم الأصوب والأفَل في تهذيب السلوك والمشاعر اننسانية  والقرآن 
والعلاقات الاجتماعية. فالتدبّر محور الارتقاء بالروح وتزكية النفس وتنقيتها من  
كل ما يبعدها عن الله )عزّ وجلّ(. فلذا ضعفت دواعيه وممارسته على المستوى  

 على مختلف الأصعدة.  الفردي والمجتمعي، عهرت تلك الممارسات السلبية
التاريخية التي كانت تعيشها المجتمعات   والمتأمّل في طبيعة الظرفية 
المسلمة آنذاك، أدرك حجم التأثيرات على تدبّر الناس لكتاب الله )عزّ وجلّ(. 
ولقائل أن يتساءل كيف يمكن الحكم على مستويات التدبّر لكتاب الله في ذلك  

 العصر أو في أي عصر!  

 

( تشل ل الق لا د الفاضلحة ؤديا  التدهور الأخنقي والف لاب ار لتشللي ب  بحق الابقا    المجتمع،  1)
نح اسا لها. أنظل أبو اج ن علي التغلبي الشاتريني ابن ب ام، الذخير    محاسن أهل وكانت تل  الق ا د ا

  .م1979الجزيل ، تحقيق: ا، ا، عباس، السقافة، بيرو ، 
 .9( سور  الإسلاء، الآية 2)
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القول: إنّ واحدًا من أهم مقاييس مستويات التدبّر لكتاب الله في ويمكننا  
كان  فكلما  المختلفة.  وعواهرَ  الواقع  في  النظر  المسلمين؛  المجتمعات  حياة 
المجتمع أقرب إلى تطبيْ تعاليم القرآن وأحكامه وآدابه في الواقع، كلما فِهم من 

ر والتفكر فيه، أساس العمل  ذلك حسن تدبّرَ واهتمامه بكتاب الله العظيم، فالتدبّ 
 والتطبيْ الصائب في واقع الحياة اننسانية.  

والذي يمكن أن نستنتجه من مختلف المؤشرات المذكورة وغيرها أن تلك  
المظاهر من التدهور والانحسار الأخلاقي في المجتمع، تشير إلى ابتعاد الكثير  

يه الصلاة والسلام(. وهذا من المسلمين عن تعاليم القرآن الكريم وسنّة نبيه )عل
لا يكون في عل تدبّر الناس لكتاب الله وآياته. إذ أن التدبّر الأمثل للقرآن يوّلد 
فهماً واضحاً لتعاليم انسلام ومبادئه، وهو الذي يفتح الطريْ أمام المسلمين في  
اللاحْ لتأسيس نهَة وبناء حَارة شامخة، عهرت آثارها في العصور الأموية  

 ة، من خلال تدبّر الجيل الأول لكتاب الله وأثر ذلك.  والعباسي

كما أن التدهور الأخلاقي ،والفساد الاجتماعي لا يمكن أن يقع إلا في 
غياب التدبّر لكتاب الله في حياة الأفراد والمجتمعات، مما ينجم عنه أفول شمس  

عية  الحَارة انسلامية وانكماشها فيما بعد. وقد لعبت تلك الأمراض الاجتما
الحَارة   عِرى  تقويض  في  مهمًا  دوراً  انسلام  تعاليم  عن  الغريبة  والعادات 
انسلامية. تلك العادات والأعراف التي لم تزل تنتشر وتنمو في المجتمع إلى  

 . (1) حد التغلب على مبادئ الدين وتعاليمه

 

( ،ول هذ  الاقاة، رارع: محمد الفاضللللللل بن عا للللللور، رو  اجضللللللار  الإسللللللنؤية، ارحهد الحاري للف ل 1)
وؤا بحدها. وانظل كتاباا: أثل الحللا   فهم الا لوص..قضلايا   66م،  1981ه/1401الإسلنؤي، أؤلي ا،  

. تدبل القل ، ب  الاظلية والتابيق، ؤابحة الاتحاب، 154م. ص 2003ارلأ  أنموذرًا، بار الف ل، بؤشلق، 
 .35م، ص 2006ممل ة البحلين، 
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بناء وسقوط   إلى قوانين  الكريم في غير من موضع  القرآن  وقد أشار 
لأمم، وهي قوانين وسنن ثابتة لا تتخلف. كما أشار في العديد من  الحَارات وا

في  والاستعلاء  والبطر  الترف  ومنها  والانحدار،  السقوط  أسباب  إلى  اييات 
 .(1) الأرض بغير الحْ ؛والظلم والانغماس في الملذات والشهوات 

وواقع الأمر أن تفشي الَعف والأمراض الاجتماعية والأخلاقية في المجتمع،  
لا يمكن أن يحدث إلا في علال البعد عن آيات الكتاب العظيم، فالمجتمعات  
اننسانية عندما تصاب بالَعف والركود والمرض، تسري تلك المظاهر إلى  

تيارًا اجتماعيًا    مختلف الوحدات الاجتماعية والمؤسسات لتشمل الأفراد وتصبح
 .(2) وسلوكًا عامًا يلف المجتمع بأسرَ

ومما لاشك فيه أن تدوين العلوم وتشعّب مذاهب الخلاف الفقهي، وعلم  
 الكلام، وعهور التعصّب المذهبي، برز بشكل أوضح وأعمْ في هذا العصر. 

ل هذا  وتأثّر التفسير بكوهنا قامت الفَرَق انسلامية بنشر مذاهبها والدعوة إليها،  
واتجهت الكتب المؤلَفة فيه اتجاهات متنوعة، وتحكَمت الاصطلاحات العلمية،  
والعقائد المذهبية في عبارات القرآن الكريم، فظهرت آثار الثقافة الفلسفية والعلمية  
للمسلمين في تفسير القرآن، كما عهرت آثار التصوّف واضحة فيه، وكما عهرت  

 . (3) رًا جليًا آثار النَحَل والأهواء فيه عهو 

 

.سلللللور  اججل 59: 18. سلللللور  ال هف    4: 7ر  الأعلالا  ( انظل   ذل  الآيا : القل ، ال ل ، سلللللو 1)
. ومما عدر الإ لللللار  اليه   هذا ال للللليان أ، الا،تجاج  ذ  الآيا  وتل  ال لللللان والقوان  أؤل لا 4: 15

ؤادو،ة عاه، فن يماع كفل الأقوام ال للللللللابقة وانلافهم عن الاليق ال للللللللوي ؤن الا،تجاج  ذ  الآيا  وؤا 
 على المجتمع ار لللللللم، لأ، التشللللللبيه ي يقع ؤن رهة كفل أ،درا وايما، الآخل، وانما ،وته ؤن سللللللان وقوان 

 وقع ؤن رهة الانلالا والزيغ والترلا والبال ونو ذل  ؤن قوان  سقو  اجضارا  واندارها. 
 . 105م، 1993ه/1413( محمد رواب الفقيه، نظل    كتاب الله، بار الأضواء، بيرو ، 2)
 108، ص 1ديد عن: الذهبي، ؤلرع سابق، ج ( بت للا  3)
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آنذاك  المذهبي  التعصب  عاهرة  انتشار  في  المتأمل  أن  الأمر  وواقع 
والفِرقة والنزاعات التي امتدت لتجعل من آيات الكتاب العظيم شواهد تستدل بها  
على صحة رأي أو مذهب على آخر، هي من قبيل آثار ضعف التدبّر في حياة  

 المسلمين كذلك.

فقد انبرى أتباع الفرق انسلامية المتعددة باللجوء إلى النصوص الدينية  
المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية لتدعيم آرائهم في الغالب أو للرد على  

 آراء مخالفيهم.  
م والجيل الأول. إلا أن تلك  فكل يلتمس الشرعية بربط اجتهاداته بالمتقدَّ

التأويلات الفاسدة البعيدة    -في كثير من الأحيان –  الظاهرة نجم عن التوسع فيها 
 عن مرامي النصوص ومقاصدها. 

ولقد كرّس ذلك كله حَدّة الخلافات والنزاعات والتشرذمات في المجتمعات 
المسلمة ،على المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي..وما هي إلا نتاج ضعف  

يم مصدر الهداية، فالعبد يأتي  التدبّر في كتاب الله الذي يجعل من القرآن الكر 
د رأيًا أو يِعزز توجّهًا.  َّ  إليه ليهتدي بآياته وليس ليع

وقد أدرك الصحابة )رضوان الله عليهم( العلاقة بين تدبّر الكتاب العظيم  
 وتأليف القلوب، والنزوع عن التدبّر ووقوع الخصام والنزاع. 

قدِم رجل يسأله     ل: "ومن ذلك ما روي عن ابن عباس )رضي الله عنهما( قا  
عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا فقلت )يعني قال 
ابن عباس( والله ما أحب أن يسارعوا يومهم هذا في القرآن هذَ المسارعة. قال 
ثمّ قال:مه .فانطلقتِ إلى منزلي مكتئباً حزيناً، فقلت قد كنت نزلتِ من هذا بمنزلة  

إلا قد سقطت من نفسه، فاضطجعت على فراشي حتى عادني نسوة  ولا أراني  
أهلي وما بي وجع فبين أنا على ذلك قيل لي :أجب أمير المؤمنين فخرجت فلذا 
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هو قائم على الباب ينتظرني ،فأخذ بيدي ثم خلا بي فقال: ما الذي كرهت مما  
الله وأتوب  قال الرجل آنفا؟ قلت: يا أمير المؤمنين إن كنت أسأت فلني أستغفر 

إليه وأنزل حيث أحببت، قال: لتخبرني، قلت: متى ما يسارعوا هذَ المسارعة  
يحتفوا ومتى ما يحتفوا يختصموا؛ ومتى ما اختصموا يختلفوا ومتى ما يختلفوا  

 .(1)يقتتلوا، قال: ر بلى لقد كنت أكتمها الناس حتى جئت بها "

ن المِسارعة في التلاوة دون لقد أدرك عمر وابن عباس )رضي الله عنهما(، أ 
تدبّر وتأمل مدعاة للبعد عن الفهم السليم، الذي يجرّ إلى وقوع الخلاف والخصام  
والنزاعات   التفرق  عاهرة  وشيوع  الصواب.  جادة  عن  المنحرف  والسلوك 
حياة   في  التدبّر  فريَة  وتراجع  غياب  على  الأدلة  أعهر  من  والخصومات، 

 المسلمين آنذاك.

في انتشرت  تسرّب    كما  عاهرة  الخصوص  وجه  على  العصر  هذا 
الروايات انسرائيلية إلى كتب التفسير ومدوناته، عن طريْ من دخل من اليهود  

 .(2) والنصارى إلى انسلام
انتشرت  فقد  الكتْاب،  النقْل عن أهل  التابعون في  مرويْات   وقد توسع 

. واسعًا  انتشارًا  زمْنهم  في  إسرائيل   بنْي 
وكان الداخلون في انسلام من اليهود خاصة يروون للمسلمين ما يجدونه في  
في  مختصرة  وردت  التي  السابقة،  الأمم  وقصص  الغيبية  القَايا  عن  كتبهم 

 

( محمد بن أحمد بن عسما، الذهبي، سلللير أعنم الابنء،  :  لللحيب الأرنامو  ومحمد نحيم الحلق لللوسللي،  1)
 .283، 11ه، ج 1413ؤسس ة اللسالة، بيرو ، 

والاشلل،  ( أنظل محمد الحزب ؤوسلى، براسلا  اسلنؤية   التف لير والتاري ، ارسسل لة الحلبية للدراسلا   2)
وؤا بحدها وفيه ا للللللللللارا  ؤن كتب ارف لللللللللللين الى  ثلهم بالق لللللللللل  واللوايا   110م، 1980بيرو ، 

الإسلللا يلية. وأنظل كذل  ،ول الإسلللا يليا : فهد اللوؤي، اعاها  التف للير   القل، اللابع عشللل، ر سللة  
 . 93، ص 1م، ج 1986ه/1407ابار  البحو  الحلمية والإفتاء والدعو  والإر اب، ال حوبية، 
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القرآن الكريم. ونقل المسلمون العديد من تلك الروايات، ودخلت كتب التفاسير  
رحمهم الله( على تلك في عصر تدوينها، واعتمد العديد من المفسرين القدامى )

 التأويلات وانسرائيليات. 

من اعتراضات    -خاصة في العهود المبكرة  –ولم تخلِ الساحة الفكرية  
وردود فعل عنيفة تجاَ انسرائيليات بشكل عام. وكان إطلاق تسمية )إسرائيليات(  
على أي رواية سبب كاف لردها ورفَها مطلقاً. وقد تم رفض تلك الروايات 

عارض منها وناقض أصول ومبادئ الشريعة وتعاليمها. بيد أن العديد خاصة ما ت
 من انسرائيليات تسربت إلى كتب التفاسير المختلفة. 

وقد لعبت تلك انسرائيليات دورًا خطيرًا في إفساد المعنى ،الذي يبدو 
بادي الرأي من اييات الكريمة .إضافة إلى أن بعض كتب التفاسير القديمة التي  

نكثار من انسرائيليات وضعت بذلك ستارا كثيفا بين اييات ونورانياتها  أخذت با
 .  (1)المشرقة

فهم   صعوبة  فكرة  شيوع  عوامل  من  غيرَ  وعن  عنه  نجم  الذي  الأمر 
القرآن الكريم، خاصة مع فشو اللحن. وعلى الرغم من جهود الغيورين على اللغة  

ت، تعين على وقف زحف اللحن والدين واستخراجهم من كلام العرب قواعد وكِليّا
في اللغة، إلا أن الأمر كان قد استفحل.وشاع توهم صعوبة فهم الكتاب العزيز 
وتدبّرَ، على الرغم من خلو القرآن العظيم من انشارة إلى ذلك، وعلى النقيض  

 هناك العشرات من النصوص القرآنية أكّدت سهولة فهم الكتاب العظيم.

 

( أحمللد الحملي، براسللللللللللللا    التف لللللللللللير اروضلللللللللللوعي للق للللللللللل  القل ني، ؤ تبللة ا للا ي، القللاهل ،  1)
 . 23م، 1986ه/1406
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َِ بَلَسَانَكَ لَعَلَهِمْ يَتَذَكَرِونَ﴾فالِل )عز وجل (يقول في ك   . (1) تابه الكريم: ﴿فَلَنَمَا يَسَرْنَا

أي القرآن يعني بينّاَ بلسانك العربي وجعلناَ يقول القرطبي في تفسيرَ:"  
من   على  عليهم تدبّرَ  سهلًا  ليسهل  العرب  بلسان  عليك  أنزلناَ  وقيل  وتأمله 

 .(2)فهمه"

 التدبّر في عصور التقليد والركودالمرحلة الرابعة: 

تلك    على  المترتبة  والنتائج  ايثار  بوادر  عهرت  الرابعة  المائة  بحلول 
حاضرة   بغداد  انسلامي.وتعرضت  المجتمع  وقعت في  التي  الهائلة،  التغيرات 
الخلافة العباسية إلى واحدة من أقسى المَحن في تاريخها. فقد أتى المغول على 

قافة والعلوم فيها، وقاموا بلهدار وتحطيم مختلف القوى البشرية  معالم الحَارة والث
 والثقافية والحَارية.

؛وحالات   للنزاعات  مسرحًا  إلا  الغزو  عشية  المسلم  المجتمع  يكن  ولم 
التشرذم السياسي والاجتماعي والمذهبي.وورثت المجتمعات المسلمة تركة ثقيلة  

تها السياسية وتراكماتها الاجتماعية  من مخلّفات تلك العصور ،كل معاناتها وإفرازا 
 المتدهورة. 

فشاع التقليد حتى بات ديدنًا علميًا واجتماعيًا، وعكف الناس على ما  
؛الفكرية   النواحي  مختلف  والركود  الجمود  وساد  العلماء،  من  السلف  كتبه 

 .(3) والحَارية والاجتماعية
ما تلاَ، حتى  وقد استمرت الحالة على ما كانت عليه في القرن الرابع و 

 ( الصنعاني  الأمير  ويشير  وخطرَ.  التقليد  أمر  انتشار  1282استفحل  إلى  ه( 
 

 .58( سور  الدخا،، الآية 1)
 .162، ص 11( القلمبي، ؤلرع سابق، ج 2)
 .292، 6( ابن ،زم، الإ، ام   أتول الأ، ام، ؤلرع سابق، ج 3)
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التقليد بقوله: "كان الفقه انسلامي في القرون المشهود لها بالخير في ازدهار  
مستمر ،ونمو متواصل وتقدم دائم وكانت اجتهادات الأئمة بين الأخذ والعطاء 

بهم إلى أن فشا التقليد في نصف القرن  والرد والقبول، حتى في أوساط أصحا 
الرابع وبدأ التعصّب المذهبي يبيض ويفرخ. ولم يأت قرن بعد ذلك إلا وهو أكثر  
فتنة، وأوفر تقليدا وأشد، انتزاعًا للأمانة من صدور الرجال حتى اطمأنوا بترك  

وَإَنَا عَلَى آثَارَهَم  الخوض في أمر الدين وبأن يقولوا:﴿ إَنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أِمَة   
 .(1) مِقْتَدِونَ﴾

ولم ينحصر التقليد في الجانب الفقهي فحسب، بل ساد الركود مختلف  
العلماء  من  عدد  الأحيان  بعض  في  عهر  وإن  والثقافية،  العلمية  النواحي 

 المجددين، إلا أن السمة الغالبة على هذا العصر، الركود والجمود.  

الظواهر في المجتمع، يلحظ أنها لم تأت   وإن المتأمل في شيوع تلك
وليدة يوم وليلة، بل جاءت وليدة تراكمات عصور من الجهل والبعد المتزايد عن  
تعاليم القرآن الكريم والسنّة النبوية، والتشبث بأعراف وتقاليد دخيلة. فقد أقامت  

الممارسات   تلك التراكمات المتزايدة حاجزاً كثيفاً بين تلك التعاليم الصافية، وبين
التي ألفها الناس واعتادوها. وبات الانفصام بين التعاليم القرآنية والأعراف السائدة  
في حياة المسلمين واقعاً لابِدّ من معايشته ومعالجته. وقد أسهمت تلك الأجواء  

 في ضعف تدبّر المسلمين لكتاب ربهم بشكل عام.  

قد وصل الخلاف  ونجم عن عاهرة التقليد آثار لا تقل خطورة عنه، ف
 والتعصب المذهبي بين المقلدين. 

من هنا وردت أقوال عدد من العلماء ممن عاصروا ذلك الواقع وحاولوا  
. يقول ابن تيمية )رحمه الله( في معالجته، تحذّر من الانزلاق في هذا السبيل

 

ال لللللللاحاني، ار لللللللاب الاقاب الى تي لللللللير الارتهاب،تحقيق: تلللللللن  الدين ؤقبول، الدار    ( محمد بن اسماعيل1)
 1405،16ال لفية، 
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ألفاعه   مجرد  دون  معانيه  فهم  منه  المقصود  كلام  كل  أن  المعلوم  من  ذلك:" 
ا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتاباً في فنّ من العلم ؛كالطّب  ًَ فالقرآن أولى بذلك، وأي
والحساب ولا يستشرحوَ فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم  

 .(1) وقيام دينهم ودنياهم"

القيّم )رحمه الله(:" من قال إن له ) أي للقرآن( تأوّلًا لا نفهمه؛   ويقول ابن
 .(2)ولا نعلمه وإنما نتلوَ متعبدين بألفاعه، ففي قلبه منه حرج"

ورغم تحذير هؤلاء العلماء من خطورة إهمال التدبّر في كتاب الله، إلا   
تي لا تنمو  أنه ذلك انهمال استشرى حتى أدى إلى عهور العقلية التقليدية، ال

ولا تترعرع إلا في أجواء الجهل والتخلّف الحَاري. ولم يعرفها المجتمع المسلم  
 إلا في عصور الْتأخّر وهجر الكتاب وتدبّرَ. 

وفي القرآن الكريم دعوة متواصلة لتحرير عقلية الفرد والوصول به إلى  
 العقلية الناضجة العلمية التي تبحث وتفكر وتستنبط بحرية وموضوعية. 

المسلمة،   المجتمعات  تاريخ  في  ممتدة  فترات  الأجواء  تلك  واستمرت 
وغاب الفصل والتمييز بين مقاصد القرآن العظيم وآياته وأغراضه في بناء الأنفس 
والمجتمعات وتغييرها من جهة، وبين المتراكمات التاريخية التي فقدت مشروعية  

القرآن الكريم وتعاليمه    بقائها ودوامها، وتحوّلت إلى صدفة متحجرة تحجز مقاصد 
 النقية. 

 

 . 329، ص 13( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 1)
 .144، ص 1( ابن قيم الجوزية، التبيا،   أق ام القل ،، بار الف ل، بؤشق،ج 2)
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التفسير كذلك، فاكتفى المتأخرون   كما أثرت تلك الأجواء على مسار 
التفسير، ومنهم مَن أخذ كلام غيرَ وزاد عليه، بتدوين   ن من كتب في  ما دوَّ

 .(1)ومنهم مَن اختصر، ومنهم مَن علَْ الحواشى وتتبع كلام من سبقه وهكذا

 

وبلغ أثر التقليد مديات حرجة في التفاسير، حين تناقلت العديد من كتب  
التفاسير بعض القَايا الكلامية ؛والسياقات الجدلية التي تباعد الزمن بها حتى  
ضمِرت واختفت، فتجد بعض مفسري القرن الثالث عشر الهجري يعيدون إثارتها  

 .(2) من جديد 

ب الله، مرتهنة بالاستناد إلى وأضحت علاقة الكثير من المسلمين بكتا
منظومة من المعارف والقيم الموروثة عن التفاسير في العصور السابقة، دون  
 إدراك لعظمة الكتاب العزيز وغاية تنزيله، ولا للواقع اننساني الذي تعيش فيه.  

والحقيقة أنه لابد من النظر إلى بشرية تلك الجهود التي بذلها السابقون  
الله   المعصوم  رحمهم  الدين  بين  والتمييز  التفرقة  مع  البيئية،  سياقاتها  ضمن 

الزمان  بأطر  المحدود  النسبي  التفسير  وبين  انلهي  بالوحي  الثابت  المطلْ 
 والمكان والبيئة المتولد فيها.

ولو نظرنا إلى ما كان عليه الأمر في العصور الخيرية الأولى، لأدركنا  
ريم في الحياة اننسانية للمسلمين. فقد كان  البَون الشاسع في موقع القرآن الك

المسلمون الأوائل أشد حرصًا على الانشغال بكتاب الله تعالى، وصرف الأوقات 
 .  والجهود في تدارسه عما سواَ

 

 .110، ص 1( بت للا عن: الذهبي، ؤلرع سابق، ج 1)
ول هذ  الاقاة، رارع ؤا كتبته فليد  زؤلب، أزؤة التقليد   علم التف لللير التشلللخي  وسلللبل الحنج،  ( ،2)

 http://www.alihyaa.ma/Article.aspx?C=5927مجلة الإ،ياء، 



 بالقاهرة  وة الإسلاميةـحولية كلية الدع  
 دراسة تحليلية لواقع تدبّر القرآن الكريم

712                المجلد الثاني -2019/2020( 32العدد )                  

 

في كتابه )جامع بيان العلم(  ه(  463وقد ساق ابن عبد البرّ  ) ت    
حف" جملة من أقوال تحت عنوان باب "ذكر كراهية كتابة العلم وتخليدَ في الص

خشية   يرائهم  والتدوين  الكتابة  في  للإفراط  كراهيتهم  وشدة  والتابعين  الصحابة 
الانشغال بها والانصراف عن كتاب الله. فعن جابر بن عبد الله بن يسار قال:  
سمعت علياً يخطب يقول: أعزم على كل من كان عندَ كتاب إلا رجع فمحاَ، 

 . (1) حاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم"فلنما هلك الناس حيث يتبعون أ

عَنْ إَبْرَاهَيمَ التَيْمَيَّ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعِود  أَنَ عَنْدَ نَاس  كَتَابًا يَعْجَبِونَ بَهَ  و 
َِ، ثِمَ قَالَ: إَنَمَا هَلَكَ أهَْلِ الْكَتَابَ قَبْلَكِمْ  أَنَهِمْ أَقْبَلِوا  فَلَمْ يَزَلْ بَهَمْ حَتَى أَتَوَِْ بَهَ فَمَحَا

 .عَلَى كِتِبَ عِلَمَائَهَمْ وَتَرَكِوا كَتَابَ رَبَّهَمْ 

الناس زمان يكثر فيه   يأتي على  البر قول الَحّاك:  وروى ابن عبد 
الأحاديث، حتى يبقى المصحف بغبارَ لا يِنظر فيه. وعن ابن عباس )رضي  

 . (2) الله عنهما( قال: إنما ضلّ من كان قبلكم بالكتب 

ويتَح من تلك الأقوال إنّ الكراهية تعود أصلًا إلى الخوف من أن  
تتخذ تلك الكتب منزلة تَاهي القرآن الكريم؛ من حيث الانشغال بها وانصراف  
ايراء   وعرض  الكريم  القرآن  آيات  إلى  بالاحتكام  مِطالب  فالعقل  إليها،  الناس 

 ه أعرضنا عنه.  البشرية على القرآن الكريم فما وافقه أخذنا به وما خالف

المسلمين،  حياة  في  انهمال  هذا  خطورة  إلى  العلماء  من  عدد  وتنبّه 
معظم  وتعرضوا لتفنيد الشبهات والحجج الواهية المثارة حول تدبّر القرآن العظيم. ف

 

، 1ه، ج 1398( يوسلللللف ين عبد البر الاملي، راؤع بيا، الحلم وفضلللللله، بار ال تب الحلمية، بيرو ، 1)
 وؤا بحدها .  65ص  
 وؤا بحدها. 66، ص 1( رارع ذل  كله   باب كلاهية كتابة الحلم، ارلرع ال ابق، ج 2)
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القرآن واضح عاهر، يدرك معناَ العالم والأمي، أما الاكتفاء بقراءة ألفاعه دون 
 ض أعظم غايات تنزيله ويخالفها.فهمه وفقه معانيه، فهذا يناق 

يقول في   الله( حيث  تيمية )رحمه  ابن  المجددين،  العلماء  هؤلاء  ومن 
ذلك:" في باب فهم القرآن فهو دائم التفكر في معانيه والتدبّر لألفاعه واستغنائه  
بمعاني القرآن وحكمه عن غيرَ من كلام الناس، وإذا سمع شيئًا من كلام الناس  

ى القرآن .فلن شهد له بالتزكية قبله وإلا ردَّ وإن لم يشهد له  وعلومهم عرضه عل 
بقبول ولا رد وقفه، وهمته عاكفة على مراد ربه من كلامه ولا يجعل همته فيما  

 .(1) حِجَب به أكثر الناس من العلوم عن حقائْ القرآن"

لو علم الناس ما في قراء القرآن  ويقول ابن القيّم )رحمه الله( حول ذلك:"  
لتدبّر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فلذا قرأَ بتفكر حتى مرّ بآية هو محتاج  با

إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة، ولو ليلة، فقراءة آية بتفكر وتفهّم خير  
من قراءة ختمة بغير تدبّر وتفهّم، وأنفع للقلب، وادعى إلى حصول انيمان وذوق  

لف يردد أحدهم ايية إلى الصباح. وقد ثبت  حلاوة القرآن.وهذَ كانت عادة الس
  ( أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، و هي قولهصلى الله عليه وسلمعن النبي )

 . (2) "إن تعذبهم فلنهم عبادك و إن تغفر لهم فلنك أنت العزيز الحكيم تعالى:"

)رحمه الله( أقوال طائفة من  ۿ(795توفي  وقد نقل ابن رجب الحنبلي )  
في ذلك، ممن تنبهوا إلى خطورة إهمال التدبّر في كتاب الله، ومن ذلك العلماء  

)رحمه الله(:" ومن مكايد الشيطان تنفيرَ عباد الله  (   ه560ْما قاله ابن هبيرة ) 

 

 .60، ص 15( ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 1)
 .455-553، ص 1( ارلرع ال ابق، ج 2)
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من تدبّر القرآن، لعلمه أن الهدى واقع عند التدّبر، فيقول: هذَ مخاطرة حتى  
 .(1) تورّعا"يقول اننسان: أنا لا أتكلم في القرآن  

وازداد بِعد المسلمين عن تدبّر كتابهم ربهم في عل تزايد أجواء التقليد،  
 والعكوف على مدونات التفسير والاعتماد عليها أكثر فأكثر. 

العالم انسلامي نوعًا جديدًا من الاتصال بالأجنبي خلال فترة   وشهد 
الحَارة   أصول  على  المسيحي  الغرب  وقوف  عن  أسفر  الزمن.  من  قرنين 

ية ومنابعها. وبهذا مهّدت تلك الحقبة التاريخية لعهود استعمار مقبلة،  انسلام
 وخرج الصليبيون على أمل العودة من جديد. 

" فقد أخذ الصليبيون من العالم انسلامي العربي أكثر مما أعطوا. فعلى  
الرغم من كل الكراهيةَ الدّينيةَ التي شعروا بها تجاَ المسلمين، إلا أنهم شَعروا  

وتأثر الصليبين  ,ثهم العربي وحَارتهم السائدة، المستحقة للتقليد والاقتباس.  بترا 
سواء في طريقة معيشتهم ،أو تقاليدهم بالمجتمع آنذاك من الحقائْ المؤكدة. إلا 
أنه بالمقابل، لم يتمكن الشرق من اكتساب شيء من ذلك التلاقي إلا الدمار 

ولا معرفة علمية، ولا معاملة تقوم    والدموع والدم. فلم يحصل على بَائع مادية،
على التسامح والعطف، بل على العكس من ذلك كله، فقد لقي كل قساوة وعداوة 
من تلك الجموع، والحَارة الأجنبية التي حاولت تقديم ذاتها للمجال انسلامي.  
ولم تكن الحياة العلمية أو الثقافية بمعزل عن تلك الأحداث السياسية القاسية،  

عات المريرة التي أصيبت بها الأمة آنذاك، مما نجم عنه تراجع وانحدار والصرا 

 

 ( ابن ررب اجابلي، ذيل مبقا  اجاابلة، تحقيق: محمد ،اؤد الفقي، بار ارحلفة، بيرو ، بدو،  ري ،1)
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 . (1) واضح في النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية"

وقد عهر أثر ذلك على التدبّر في كتاب الله وتراجعه في حياة كثير من  
في ذلك:" حفظ تعالى كتابه وسنّة رسوله   هْ(1182المسلمين، يقول الصنعاني ) 

النبوية لا يحتاج في   القرآنية والأحاديث  التناد؛ بأن كثيراً من اييات  إلى يوم 
معناها إلى علم النحو وإلى علم الأصول، بل في الأفهام والطبّاع والعقول، ما  
سارع به إلى معرفة المراد منها ثم قرعها الأسماع من دون نظر إلى شيء من  
تعالى:"وَمَا   قوله  سمعه  من قرع  فلن  النحوية  والأصول  الأصولية  القواعد  تلك 

نْ خَيْر  تَجَدِوَِ عَندَ اّللَّ"  مِواْ لَأنفِسَكِم مَّ  2تِقَدَّ

يفهم معناَ من دون أن يعرف أن )ما (كلمة شرط، و )تقدموا( مجزوم   
ترى   ....ولذا  جزاؤَ لأنه  بها  مجزوم   ) )تجدوَ و  شرطها،  لأنه  العامة  بها 

، ولا يعرفون إعراباً  ...يسمعون القرآن فيفهمون معناَ ويبكون لقوارعه وما حواَ
ولا غيرَ مما سقناَ، بل ربما كان موقع ما يسمعون في قلوبهم أعظم من موقعه 
في قلوب من حقْ قواعد الاجتهاد، وبلغ غاية الذكاء والانتقاد...فليت شعري ما  

 الذي خصّ 

 

1- Frncesco Gabriel, The Arabs a Compact History, Trans: 
Salvator Attanasio,: GreenWood Press, Publishers, 

USA,1981,pp. 167-172 
 .110( سور  البقل ، الآية 2)
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عن معرفة معانيها، وفهم تراكيبها ومبانيها وانعراض عن    الكتاب والسنّة بالمنع
استخراج ما فيها حتى جعلت معانيها كالمقصورات في الخيام.. ولم يبْ لنا إليها  

 .(1)إلا ترديد ألفاعها والحروف"

واستشرى الأمر في العصور المتأخرة أكثر فأكثر، تارة بحجة صعوبة  
القول في القرآن بالرأي وثالثة بدعوى  فهم القرآن العظيم، وأخرى بدعوى عدم  

الاكتفاء بما كتبه العلماء السابقون رحمهم الله. ولم يزل العلماء المجددون في 
كل عصر يدافعون عن هذا الفريَة العظيمة؛ التي تراجعت في حياة المسلمين  
ويفندون الشبهات المثارة حولها. ويعتبرونها من المنكرات التي ينبغي التصدي 

محاربتها، ولو كانت بزعم حماية القرآن الكريم والسنّة النبوية من التقوّل  لها و 
 فيهما بغير علم. 

إَعْرَاضِ كَثَير  مَنَ الْأَقْطَارَ عَنَ النَظَرَ فَي  كما جاء في أضواء البيان :"
ةَ لَهِ، مَنْ أعَْظَمَ الْمِنَاكَرَ وَأَشْنَعَهَا،  كَتَابَ اَللَّ وَتَفَهِمَهَ وَالْعَمَلَ بَهَ وَبَالسِنَةَ الثَابَتَةَ الْمِبَيَّنَ 

الْعَمَلَ  بَمَنْعَ  الْقَوْلَ  أَنَ  عَاقَل   عَلَى  يَخْفَى  وَلَا  هِدًى،  عَلَى  أَنَهِمْ  فَاعَلِوَِ  عَنَ  وَإَنْ 
الْمِدَوَنَةَ،   اكْتَفَاءً عَنْهِمَا بَالْمَذَاهَبَ   -صلى الله عليه وسلم  -بَكَتَابَ اَللَّ وَسِنَةَ رَسِولَهَ  

مَنْ    -وَانْتَفَاءَ الْحَاجَةَ إَلَى تَعَلِمَهَمَا ; لَوِجِودَ مَا يَكْفَي عَنْهِمَا مَنْ مَذَاهَبَ الْأَئَمَةَ  
وَهِوَ مِخَالَفٌ لَكَتَابَ اَللَّ وَسِنَةَ رَسِولَهَ وَإَجْمَاعَ الصَحَابَةَ وَمِخَالَفٌ  . أعَْظَمَ الْبَاطَلَ 

الْأَرْبَعَةَ،  لَأَقْوَالَ  جَمَيعًا   الْأَئَمَةَ  رَسِولَهَ  وَلَأَصْحَابَ  وَلَرَسِولَهَ   َ لِلَ مِخَالَفٌ  فَمِرْتَكَبِهِ 
 .(2) وَلَلْأَئَمَةَ رَحَمهم الله"

 

( محمد بن اسماعيل ال لاحاني، ار لاب الاقاب الى تي لير الارتهاب، تحقيق: تلن  الدين ؤقبول أحمد، الدار  1)
 .160، ص 1ه، ج 1405ال لفية، ال ويت، 

، أضللللللللواء البيا،   ايضللللللللا  القل ، بالقل ،، بار محمد الأؤ  بن محمد بن ارختار الجا ي الشللللللللاقياي( 2)
 .20، ص 7م، ج 1995الف ل، بيرو ، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2417&idto=2436&bk_no=64&ID=2102
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تدبّر هذا القرآن العظيم، وقد ردّ ))الشنقيطي(( على من ذهب إلى أن  
لا يجوز إلا للمجتهدين خاصة، وبيّن أن المخاطبين الأولين   وتفهّمه والعمل به

الذين نزل فيهم القرآن هم المنافقون والكفار، وليس أحد منهم مستكملًا لشروط 
الاجتهاد المقررة عند أهل الأصول، بل ليس عندهم شيء منها أصلًا. فلو كان  

أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بانصلاح  القرآن لا يجوز  
، ولما أقام عليهم   الأصولي، لما وبخّ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداَ
الحجة به حتى يحصّلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين. ولو  

لما أنكر الله على    كان لا يصح الانتفاع بهدي القرآن إلا لخصوص المجتهدين
 . الكفار عدم تدبرهم كتاب الله، وعدم عملهم به

يقول في ذلك:" يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة، أن  
ليرى لنفسه المخرج من هذَ الورطة العظمى ، والطامة   -أي القرآن  -يتأمل فيه 

دعاء الاستغناء  وهي ا . الكبرى ، التي عمّت جِل بلاد المسلمين من المعمورة
عبادات  من  الأحكام  جميع  في  تامًا  استغناءً  رسوله،  وسنّة  الله  كتاب  عن 

 .(1)ومعاملات، وحدود وغير ذلك، بالمذاهب المدونة"

في   المسلمين  حال  إليه  آل  ما  أن  كله:  هذا  من  إليه  نخلِص  والذي 
العصور الحديثة مع  تدبّر كتاب الله، لم يأت وليد يوم وليلة بل جاء عبر فترات  
تاريخية ممتدة وعروف اجتماعية وفكرية وسياسية متَايفة، وهو ما سنخصه  

وحيثيات عروفه    بدراسة معمّقة في المستقبل بلذن الله، نظراً لتشعب الموضوع
 المتداخلة.

 

 

 .272، ص 7( الشاقياي، ؤلرع سابق، ج 1)
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 الخاتمة 
تناولت هذا الدراسْْْْْْْْْْْْْْة واحدة من أبرز الحلقات في علاقة المسْْْْْْْْْْْْْْلمين  

بكتْاب الله )عزّ وجلّ(، متمثلْة في تدبّرَ، الذي هو الغْاية من إنزاله.ولئن اعتنت  
الكثير من الدراسْْْات السْْْابقة بتعريف التدبّر وبيان أهميته وقواعدَ…فقد جاءت 

التدبّر والمصْْْطلحات هذَ الدراسْْْة في مبحثين: الأول: خِصْْْص لتحرير مفهوم  
ْْارات التاريخية والظرفية التي مرّ بها  المتداخلة معه، والثاني:للوقوف على المسْْ
التدبّر في حياة المجتمعات المسْْْْْلمة عبر العصْْْْْور،  من عصْْْْْر التنزيل وإلى 

 أواخر عهود التقليد والركود.  

 وخلصت الدراسة إلى النتائج التالية:
مسْْْْْْْْْتويات التدبّر لكتاب الله   العصْْْْْْْْْور الخيرية الأولى شْْْْْْْْْهدت أعلى -

العزيز، فلم يتم الفصْْْل بين التلاوة والتدبّر والعمل، الأمر الذي انعكس 
 في سلوكياتهم وأخلاقياتهم وسائر تعاملاتهم.

التلاوة الشْْمولية  التي شْْهدها عصْْر النبوة والعصْْر الراشْْد لم تسْْتمر   -
صْل بين التلاوة  طويلًا، فقد بدأت بالتراجع شْيئًا فشْيئًا، وبدأت بوادر الف

والتْدبّر والعمْل، بْالظهور على مسْْْْْْْْْْْْْْتويْات متبْاينْة وفي فترات زمنيْة  
 متراكمة.

ْْعف تدبّر  - ْْة في ضْْْْْْ من أبرز العوامل المؤثرة التي وقفت عليها الدراسْْْْْْ
المسلمين لكتاب الله؛ ضعف اللغة العربية، التكالب على الدنيا والركون  

 إليها، التقليد والتعصب …
ي الواقع، كلمْا اختفْت المظْاهر السْْْْْْْْْْْْْْلبيْة في حيْاة  كلمْا قوي التْدبّر ف -

 المسلمين الاجتماعية والفكرية والسياسية كذلك، والعكس صحيح. 
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ثمّة علاقة وثيقة بين التدبّر والتدبير، فكلما زاد المرء تدبّرا في كتاب الله   -
جوانبه   بمختلف  الواقع  في  وحياته  معيشته  تدبير  أحسن  تعالى، 

 ة والأسرية والسياسية. الاجتماعية والاقتصادي
ومما لا شكّ فيه أن تدبير اننسان لماله ومعاشه وحياته لا ينبغي أن   -

يقوم على العبث، وعدم التفكّر والتدبّر في الأمور وعواقبها وتقليب النظر  
 في جوانبها، الأمر الذي يبين الترابط بين التدبّر والتدبير. 

ْْير وأعدادها، لا يعني تزايد ا - لاهتمام بالتدبّر أو تعزيزَ، بل تزايد التفاسْْْْْْْ
 حصل معه تراجع في مستويات التدبّر في العصور التاريخية السابقة.

ْْعف التدبّر في  - ْْير وضْْْْْ ْْرورة بين زيادة الاهتمام بالتفسْْْْْ لا تلازم بالَْْْْْ
حياة المسْْْْْْْْْْلمين إذا ما أدرك المسْْْْْْْْْْلمون فرضْْْْْْْْْْية التدبّر على الأفراد 

سْْْْْْات والجهود التفسْْْْْْيرية  المكلّفين مع ضْْْْْْرورة النظر إلى نسْْْْْْبية الدرا
 وقراءتها ضمن سياقات عرفيتها التاريخية والفكرية.

ما آل إليه حال المسْلمين في العصْور الحديثة مع  تدبّر كتاب الله، لم  -
يْْْأت وليْْْد يوم وليلْْْة، بْْْل جْْْاء عبر فترات تْْْاريخيْْْة ممتْْْدة، وعروف  

َْايفة. َْرورة مواصْلة اجتماعية وفكرية وسْياسْية مت وتوصْي الدراسْة ب
بحث للوقوف على صيرورة التدبّر في العصور الحديثة والواقع الراهن  ال

 مع العناية بالظروف والسياقات المزامنة لذلك.
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